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   المقدمة                                                      

المقدمة

 لقد بشرت حقبة ما بعد الحرب الباردة بظهور تحديات على الساحة الدولية فتغيرت بذلك مسار
          .التجاهات في المجالت السياسية و القتصادية و الجتماعية في جميع أنحاء العالم

 وقد صاحب هذه التحولت الجديدة في النظام العالمي الموسوم بالعولمة تغيرات هيكلية جديييدة
 في النظم القليمية الفرعية و في أنماط تفاعلتها استجابة للمتغيرات التي أحدثها النظام العالمي
 الجديد نفسه ,و على الصعيد الفريقي شهدت القارة تصعيد لحركة القليمية الجديدة  كمييدخل
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   المقدمة                                                      

 لعادة بنائها في مرحلة العولمة في شكل محاولت لنشاء تجمعات إقليمييية جديييدة متعييددة
 الغراض أو تطوير القديم منها ذي الطابع السياسي ليصبح متوافقا مييع النظييم القتصييادية
 العالمية و هو ما يعني إحياء لحركة الوحدة الفريقية في أشكال تنظيمية جديدة , و فييي هييذا

)اليكككواسالسياق برزت تجمعات جهوية عديدة مثل الجماعة القتصادية لدول غرب إفريقيا (  
),جماعة التنمية لدول الجنييوب الفريقيييالكوميساالسوق المشتركة لشرق و جنوب إفريقيا (  

) وايكاس) و الجماعة القتصادية لدول وسط إفريقيا (إيجاد) ,الهيئة الحكومية للتنمية (السادك(  
).و قد حاولت هذه التجمعات إرساء إطيياراالنيبادأخيرا مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (  

 للتكامل على المستوى القاري متجاوزة فوارق اللغة والتاريييخ و النتميياءات و المؤسسييات
 القديمة ,إل أنها شهدت تعثرا في تحقيق الهداف التي رسمتها و لم ينعكس ظهورهييا ايجابيييا
 على اقتصاديات الدول الفريقية و ذلك قياسا على ما تضمنته  مواثيقها الصلية و لعل ذلييك
 يرجع إلى عدة عقبات منها:رفض الدول الفريقية إلغاء التعريفة الجمركية فيما بينها ,تعددييية
 النتماءات القليمية ,التباين في مستويات التطور القتصادي و الجتماعي بييين أغلبييية دول
 التجمعات الفريقية و هو ما أدى إلى سيطرة دول قوية على بعض تلك التجمعات إضافة إلييى
                                                               .جانب عدم الستقرار السياسي

 و من هنا جاءت الحاجة إلى ظهور منظمة جديدة تسعى إلى تحقيق التنمية القتصييادية فييي
 القارة الفريقية فكانت مبادرة النيباد نتاج البحث المستمر و السعي الحثيث من جييانب بعييض
 الزعماء الفارقة لنشاء هياكل لعموم إفريقيا التي يمكن أن تؤدي إلى التحييول القتصييادي و
                                                       .الجتماعي للقارة بسرعة نحو العولمة

: أهمية الموضوع

 لقد أصبح موضوع الحكم الراشد حديث الساعة و قضية هذا العصر نظرا لهميته لتقدم الدول
 وتطورها وسار من المفاهيم الواسعة النتشار و كثيرة الستعمال في مجالت متعددة و لغيية
 مشتركة بين الباحثين الكادميين و القتصاديين ,و لتدليل على الهمية المزايدة التي أصبحت
 تحتلها مبادئ الحكم الراشد هو الهتمام الذي أولته مختلف الدول النامييية لهييذه المبييادئ و
 أصبحت جزء من برامج عملها و منها مبادرة الشراكة الجدييية لتنمييية إفريقيييا المعروفيية
 ب"النيباد" و التي تعتبر أحد المبادرات الجادة التي أصبحت تعرف بسعيها الحييثيث لرسيياء
 دعائم الحكم الراشد في القارة الفريقية لجل تحقيق تنمية مستدامة انطلقا من الخصوصييية
                                                                                   . الفريقية

:المبررات الموضوعية و الذاتية لختيار الموضوع
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  :لقد زخر الميدان الفكري في السنوات الخيرة بدراسات عيين الحكييمالموضوعية المبررات
 الراشد و علقته بشتى مؤشرات التنمية و كذا العلقة بين المجتمع المدني ,الدولة و القطيياع
 الخاص و علقة كل فاعل من الفواعل بالتنمية في المجتمعات النامية إضييافة إلييى بعييض
                                       .الدراسات التي ربطت الحكم الراشد بالتنمية المستدامة

 إل أن وجود دراسات سواء العربية منها أو الفريقية و التي تربط موضوع الحكييم الراشييد
 بالشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا قليلة إل لم تكن نادرة جدا و هو ما جعلني أحيياول أن
 أقدم إطارا نظريا لمحاولة التعريف بالمبادرة و مبادئها و أهدافها و محتواها النظري و تحليل
     .تجربتها و كيف أنها جعلت من تطبيق مفهوم الحكم الراشد شرطا أساسيا لتحقيق أهدافها

الذاتية المبررات : 

 في ظل التطورات و الرهانات التي تعرفها القارة الفريقية و الحديث الجاري حول مساعي 
 إصلح الحكم فيها أصبحت مبادرة  النيباد تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها الطار النظييري و
 الستراتيجي الذي اعتمده القادة الفارقة من أجل النهوض التنموي بالقارة و هذا بجعل الحكم
 الراشد و السلم و المن ضمن أولوياتها بغية الوصول إلى تحقيييق تنمييية مسييتدامة للقييارة
 السمراء و هو ما جعلني أدرس الدور الذي يمكن أن يؤديه الحكم الراشد في تحقيق الهييداف
                                                                            .التنموية للمبادرة

 :الشكالية

 من المتعارف عليه أن الدول الفريقية التي في معظمها حديثة الستقلل تواجه العديييد ميين
 التحديات و العوائق التي تحول بينها و بين تحقيق تنمية مستدامة في القارة فكان لزما علييى
 القادة الفارقة التفكير في بلورة توجه مشترك ينطلق من الخصوصية الفريقية و يعتمد علييى
 الذات لمواجهة هذه التحديات فكانت مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيييا حوصييلة
                         . لتلك الجهود المبذولة و هذا من أجل مستقبل أفضل للقارة الفريقية

:انطلقا من هذه الفكرة نطرح الشكالية التالية

 ما مدى قدرة النيباد على تطبيق مبادئ الحكم الراشد كما جاءت في أدبيات المؤسسات
 الدولية وفقا للخصوصية الفريقية من أجل تحقيق تنمية مستدامة لفريقيا ؟

 : و تندرج تحت هذه الشكالية التساؤلت الفرعية التالية

 إلى أي مدى التزمت الدول الفريقية بمبادئ الحكم الراشد كما وردت في وثائق النيباد ؟ -
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 كيف يمكن أن يؤثر هذا اللتزام على مستقبل المبادرة و على موقف الدول المانحة ؟ -

ما هي أهمية المبادرة في تحقيق تنمية مستدامة للقارة الفريقية ؟ - 

ما هو التصور المستقبلي للمبادرة في ظل الواقع الفريقي و الدولي ؟ -

:الفرضيات

:تحاول هذه الدراسة إثبات أو نفي الفرضية الرئيسية التالية

 قدرة المبادرة على النجاح في تحقيق تنمية مستدامة للقارة متوقف بالدرجة الولككى علككى
 الرادة السياسية لقادة المبادرة و مدى التزامهم الحقيق بمبادئ المبادرة إضافة إلى آليككات
                                                                           .التنفيذ و التطبيق

:كما تندرج تحت هذه الفرضية الفرضيات الجزئية التالية

-  تفاوت درجة اللتزام من دولة إلى أخرى بما يتوافق و مصالحها و خصوصيتها قد يييؤثر 
 سلبا على مستقبل المبادرة و على الدول المانحة التي تضع التزام الدول بمبادئ الحكم الراشد
                                                            . شرطا لمنح مساعداتها النمائية

-  المبادرة تمثل فرصة فريدة للدول الفريقية لتحقيق تنمية مستدامة للقارة من خلل إثبييات 
 ملكيتها و قيادتها لبرامج التنمية و تنظيم أهدافها التنموية بما يتماشييى و الهييداف النمائييية
                                                                              .لللفية الجديدة

 مستقبل المبادرة في ظل الواقع الفريقي متوقف بالدرجة الولى على الرادة السياسية للقادة -
 الفارقة و توضيح مسؤوليات هياكل المبادرة و الدول العضاء و ذلك لتحقيق تناسق عملييية
 التنفيذ داخل المبادرة , و نجاحها في ظل الواقع الدولي متوقف على التقليل من العتماد على
                                       .المساعدات الخارجية و العتماد على مواردها الذاتية

: (أدبيات الدراسة(الدراسات السابقة

 إن موضوع الرسالة هو ليس تكرارا لما كتب و إنما هو محاولة لكشف نقاط جديدة و إثراء
 لحقل علم السياسة و بخاصة الدراسات المتعلقة بإفريقيا و من الدراسات التي تناولت هذا

                                                                                  :الموضوع
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- كتاب لراوية توفيييقالحكم الرشيد والتنمية في إفريقيا :دراسة تحليلية لمبادرة النيباد:     
  حيث تطرقت الكاتبيية فيييه إلييى2005صدر عن معهد البحوث و الدراسات الفريقية عام 

 دراسة العلقة بين الحكم الراشد و التنمية في إفريقيا في إطار مبييادرة النيبيياد فييي أربعيية
 فصول :الفصل الول تطرق إلى المفاهيم و التجاهات النظرية للحييم الراشييد و التنمييية ,و
 الفصل الثاني تناول الحكم الراشد و التنمية في أدبيات المؤسسات الدولية و الحكم الراشييد و
 التنمية في مبادرة النيباد و الفصل الخير تناول الحكم الراشد و التنمية في الفكيير التنمييوي
             .الفريقي

- كتاب للدكتور زهير عبد الكريم الكايد صدر عن المنظمييةالحكمانية :قضايا و تطبيقات:     
  تناول هذا الكتاب الحكمانية في سبعة فصول:مفهوم و .2003العربية للتنمية الدارية عام 

 أبعاد وقضايا الحكمانية ,دور منظومة الحكمانية في تفعيل المشاركة ,علقة الحكمانية الجيييدة
 باللمركزية ,الممارسات و التجارب الدولية في الحكمانية الجيدة و دللت التجارب العلمية و
                                                        . متطلبات التطبيق في الوطن العربي

- : كتاب لحمدي عبد الرحمن صييدر عييامإفريقيا و تحديات عصر الهيمنة ..أي مستقبل   
  تم الشارة في جزء منه إلى أحد التحديات التي تواجه تحقيق مطلب التنمية في إفريقيا2007

                      . و هي الصراعات الثنية و التي تعتبر الصفة المميزة للقارة الفريقية

  " أشار الكاتب إلى تحدي الديون والفقر"إفريقيا و تحديات اللفية الثالثةو في مقالة له بعنوان 
 التي تعيق عملية التنمية الفريقية و قد رأى الكاتب أن الحل المثل يكمن في إضفاء الطييابع
 الديمقراطي على عملية التنمية و تسريع عمليات التكامل على المستوى القليمي و قبل كل هذا
 نوه الكاتب إلى ضرورة توافر الرادة السياسية الفريقية و حسب رأيه فان مبادرة النيباد هي
                                                          . التجسيد الحقيقي للرادة الفريقية

-Challenges and Prospects in the Implementation of Nepad:

  تعييرض فييي2007و هو عبارة عن تقرير أعدته آلية التنسيق القليمية للمم المتحدة عام 
 الجزء الول منه لستعراض التقدم الذي تحقق حتى الن في المجالت الساسية للمبييادرة ,و
 الجزء الثاني ركز على القيود و التحديات التي تواجه تنفيذ مبادئ الشراكة الجديدة أما الجييزء
                                           . الثالث قدم بعض المقترحات لتحسين تنفيذ النيباد

 -  The New Partnership For Africa’s Development (Nepad) Will it 
succeed or fail? 
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   المقدمة                                                      

 هذه الورقة البحثية التي أعدتها كلية الحرب للوليات المتحدة المريكية تقيم الحييواجز الييتي
 تحول دون نجاح الشراكة الجدية و قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الساسييية نتيجيية لوجييود
 حواجز داخلية و خارجية و التي تم تحديدها في :نقص مشاركة المجتمع المدني ,تقليد السلطة
 و المحسوبية في السياسات الفريقية , المساعدات و بيئة الستثمار , قضايا المصداقية , القوى
                                                                   . الخارجية و التزامات السلم في إفريقيا

:الطار المنهجي

 إن المتطلبات الساسية للبحث العلمي بمختلف المراحل تستدعي الستعانة بجملة من المناهييج
 المختلفة لتسهيل عملية الدراسة و ليتسنى للباحث بلوغ الهداف التي يتوخاها من دراسته ومن
                                           :بين المناهج التي تم استخدامها في الدراسة ما يلي

  :فالباحث حين دراسته لظاهرة ما فانه يقوم بوصف الظاهرة محل الدراسة والوصفي المنهج
 يقوم بجمع المعلومات الدقيقة عنها و هذا المنهج يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي و يهتييم
                                      . بوصفها وصفا دقيقا و يعبر عنها  تعبيرا كميا و كيفيا

 و من ثم تم الستعانة بهذا المنهج في وصف كيفية تطور مفهوم التنمية و الحكم الراشد إضافة 
 إلى وصف أهم مراحل عملية مراجعة النظراء كما يساعد هذا المنهج على وصف الوضيياع
 القتصادية و الجتماعية للقارة الفريقية و التي دفعت بالقادة الفارقة إلى التفكير الجدي ميين
                                                       . أجل تغييرها نحو الفضل

: إن فهم الحاضر ل يمكن أن يكون دون فهم الماضييي فل يمكيين دراسييةالتاريخي المنهج  
 الظاهرة بعزلها عن ماضيها و يساعد المنهج التاريخي في دراسة التطور التاريخي لمختلييف
                                                                 .المفاهيم الواردة في الدراسة

  :استخدم هذا المنهج من خلل تحليل المواثيق التأسيسية للمبادرة و أليةمنهج تحليل المضمون
 . مراجعة النظراء الفريقية

  :  اليتمولوجي     الطار

• : عرفه برنامج المم المتحدة النمائي بأنه ممارسة السلطات القتصاديةالراشد الحكم  
 والسياسية و الدارية لدارة شؤون المجتمع على كافة المستويات لنه يعبر عن حالة
 تطور الدارة و تقدمها من إدارة تقليدية إلى إدارة تتجاوب مع متطلبات المييواطنين و
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   المقدمة                                                      

 تستخدم الليات و العمليات المناسبة لتحقيق الهداف المرجوة من المشاريع بشفافية و
.مسؤولية أمام المواطنين

•   فيبأبوجا :كما جاء في توطئة "وثيقة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا" الصادرة النيباد
  بأن النيباد هي "تعهد بين القادة الفارقة يقوم على أساس رؤية مشتركة2001 أكتوبر

 يتقاسمون فيه القناعة بضرورة تعجيل القضاء على الفقر ووضع بلدانهم علييى خييط
 النمو المستدام و التنمية و في نفس الوقت المشاركة النشطة في القتصيياد و الحييياة
." السياسية العالمية

•   صدر تقرير من طرف اللجنيية الدولييية حييول1987: في عام التنمية المستدامة 
 التنمية و البيئة بعنوان "مستقبلنا المشترك" و هو يعتبر أول من أشار إلى مفهوم التنمية
 المستدامة بشكل رسمي حيث عرفه بأنها "التنمية التي تلبي حاجييات الحاضيير دون
." المساومة على قدرة الجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم

•   : مصدر هذه الفكرة يرجع إلى منظميية التنمييية و التعيياونالنظراء مراجعة آلية 
 القتصادي التي تطبقها على المستوى القتصادي فقط لحوالي أربعين عامييا .و ميين

وثيقةخلل  PAGANI 2002  للمنظمة تم تحديد سمات هذه اللية و تبلور معنى عملية 
 مراجعة النظراء بأنها "الفحص و التقييم المنظم لداء دولة معينيية ميين طييرف دول
 أخرى بهدف دعم قدرتها على صياغة سياسات ناجعة و المتثال بتأسيس معييايير و
." مبادئ متفق عليها

• : و هي تلك الحالة الوسيطة بين المحلية و الييتي تييدفع بييالفراد والجديدة القليمية  
 الجماعات و المؤسسات لتضييق نطاق اهتماماتها سواء السياسية أو القتصادية بحماية
 صناعتها ,و بين العولمة التي تستهدف تحطيم الحدود الجغرافية و الجمركية و تسهيل
. نقل الرأسمالية عبر العالم كله كسوق كونية

• : قد يفهم التكامل على أنه حالة أو عملية على أنه وصف لنظام و عناصره أوالتكامل   
. على انه شرح للكيفية التي يتم بها تعزيز نظام سياسي و تطويره باتجاه معين

:أقسام الدراسة

7



   المقدمة                                                      

:تنقسم هذه الدراسة في ثلثة فصول بالمحتويات التالية

تطرق الدراسة فيه إلى الطار النظري لمبادرة النيباد من خلل الحدودالول  الفصل  
 النظرية لمفهوم التكامل ثم التطرق إلى مسار التكامل القليمي في إفريقيا ثم إلى دراسة

 الطار النظري للنيباد.   من ثم يتم التطرق إلى الطار المفاهيمي للحكم الراشد من خلل
 إبراز مختلف التعاريف المعطاة للمفهوم مع الشارة للختلفات في التاريخ و الترجمات

 و ذكر أهم أطرافه و خصائصه و أبعاده.
 ثم يتم النتقال إلى الطار المفاهيمي للتنمية المستدامة من خلل تعريف التنمية و مدلولته
 .ثم تعريف التنمية المستدامة و أبعادها ثم التطرق إلى التنمية المستدامة في اللفية الجديدة

  يتناول دراسة الحكم الراشد و التنمية في مبادرة النيباد عبر استعراضالثاني  الفصل
 مصادر الحكم الراشد في مبادرة النيباد و المسار التاريخي لمبادرات التنمية الفريقية و
   . دور الدولة في هذه المبادرات ,و من ثم دراسة خطة عمل النيباد و تحديات المبادرة

و أفاق مبادرة النيباد من خلل واقع  واقع فيه الدراسة قراءات في تناولتالثالث  الفصل  
 الحكم الراشد و التنمية في إفريقيا و تأثير النيباد على هذا الواقع ثم قراءة في مستقبل

                                                                . المبادرة في ظل الواقع الفريقي و الدولي
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لمستدامة ا تنمية  ل ا الراشد، الحكم  اد،  يب ن ل ا    :  الفصل الول 
نظرية  ل و التجاهات ا لمفاهيم  ا

الفصل الول:

النيباد ,الحكم الراشد ,التنمية المستدامة 

المفاهيم و التجاهات النظرية

الفصل الول : النيباد ,الحكم الراشد ,التنمية المستدامة 
 كان النموذج التنموي المناسب للنظم الفريقية محل جدل بين المحللين الفارقة و غير الفارقة الذين لم

 يختلفوا كثيرا حول تأثير البعاد السياسية على التنمية المستدامة في القارة ,و أدى ظهور مفهوم الحكم الراشد
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لمستدامة ا تنمية  ل ا الراشد، الحكم  اد،  يب ن ل ا    :  الفصل الول 
نظرية  ل و التجاهات ا لمفاهيم  ا

 إلى إضافة أبعاد جديدة أصبحت محل للخلف و قد اكتسب الجدل المتعلق بالحكم الراشد في إفريقيا زخما
 قويا خاصة بعد العلن عن ظهور مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) و التي جعلت من

 المفهوم أحد مبادئها الرئيسية لجل تحقيق تنمية مستدامة للقارة .فحسب الوثيقة التأسيسية للمبادرة فان
 الشراكة تعتبر خطة لتجديد إفريقيا على المستوى السياسي و الجتماعي و القتصادي و هي بذلك تختلف في

 نهجها و إستراتيجيتها عن خطط التنمية السابقة . فقد اعتبرت الدول المؤسسة لهذه المبادرة و التجاهات
 الكاديمية المؤيدة لها أن تضمين مبدأ الحكم الراشد في المبادرة يعبر عن العتقاد بان التنمية المستدامة ل

يمكن تحقيقها في ظل غياب هذا النمط من الحكم .       

المبحث الول: الطار النظري لمبادرة النيباد
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لمستدامة ا تنمية  ل ا الراشد، الحكم  اد،  يب ن ل ا    :  الفصل الول 
نظرية  ل و التجاهات ا لمفاهيم  ا

  قبل التطرق للطار النظري لمبادرة النيباد تجدر الشارة إلى أنه من الناحية التاريخية لم تكن مبادرة النيباد
 هي الولى من حيث الهتمام بالبعد التكاملي لتنمية إفريقيا, فلقد عرفت القارة الفريقية ظاهرة القليمية أو
 التكامل القليمي منذ فترة زمنية طويلة ففي أثناء  نضال الدول الفريقية للحصول على استقللها نظر إلى
 التكامل القليمي وإلى الوحدة القارية في إفريقيا باعتبارهما إستراتيجية لمحاربة التبعية الخارجية والتخلف

  انطلقا من هذا سنقوم باستعراض موجز للطار النظري لمفهوم التكامل ومن ثم سنلقي الضوء)1(القتصادي
على مسار التكامل القليمي في إفريقيا.

المطلب الول: الحدود النظرية لمفهوم التكامل
  هو من أكثر المفاهيم السياسية ارتباطا بمعناه اللغوي الذي يعني توحد*على الرغم من أن مفهوم التكامل

 الجزاء في كل واحد، إلى أنه يعاني الكثير من المشكلت النظرية المتعلقة بعدم وجود اتفاق حول تعريف له،
 فقد يفهم التكامل على أنه حالة أو عملية أو على أنه وصف لنظام وعناصره، أو على أنه شرح للكيفية التي

)2( يتم بها تعزيز نظام سياسي وتطويره باتجاه معين.

    وعليه فإن النظرية التكاملية تعاني من بعض النقائص ل سيما في عدم وجود تعريف مشترك لمفهوم
 التكامل أو اتفاق عام على مؤشراته وفي هذا الطار تجدر الشارة إلى أن موضوع التكامل أسبق من

 النظرية و التي كانت وليدة العصر الحديث فترة ما بين الحربين العالميتين الولى والثانية وقد كانت الدعوة
 لصياغة الظاهرة التكاملية في إطار نظري راجعة إلى تزايد الهتمام بالمؤسسات والمنظمات على المستويين

)3(القليمي والدولي خلل هذه الفترة.

أول:المقاربات النظرية لمفهوم التكامل
  أن مفهوم التكامل من أكثر المفاهيم خلطا وتشويشا ما أدى إلى عدم التفاق على تعريفناي جوزيفيرى 

 مشترك لهذا المفهوم وهذا راجع إلى أن بعض الباحثين يضع نموذجه التكاملي من خلل دراسته أسباب
 التكامل أو ديناميكية التكامل، بينما يضع آخرون نماذجهم استنادا لدراسة التكامل بعد إنجازه ومن هنا فإن

 , اختلف مؤشرات التكامل تؤثر على تباين التعريفات
ــــــــــــــــــــــ      

 )   رانيا حسين, خفاجة, المتغيرات الدولية والقليمية وآثارها على مساعي التكامل القليمي، أعمال المؤتمر الدولي الولى1(
.50، ص2005لشباب الباحثين في الشؤون الفريقية، معهد البحوث والدراسات الفريقية، جامعة القاهرة 

 التي تعني: التجديد.INTEGRARE      * التكامل مشتقة من الكلمة اليونانية 
.854 ,ص2004جون بيليس ,ستيف سميث,عولمة السياسة العالمية ,مركز الخليج للبحاث ,الطبعة الولى ,دبي)  2(
 لناصر، "نظرية التكامل الدولي"، محاضرة في مقياس نظرية العلقات الدولية لطلبة السنة ثانية علوما)   جندلى عبد 3(

).2005-04-30سياسية،                 جامعة باتنة، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية (
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لمستدامة ا تنمية  ل ا الراشد، الحكم  اد،  يب ن ل ا    :  الفصل الول 
نظرية  ل و التجاهات ا لمفاهيم  ا

 لهذا فقد تعددت المقاربات النظرية للتكامل إذ أنه في الواقع ل توجد نظرية واحدة للتكامل بل هناك العديد من
النظريات تختلف فيما بينها في التحديد المتغير أو المتغيرات المستقلة التي تفسر عملية التكامل:

أ-النظريات التحادية (الدستورية):
 هي الولى من الناحية التاريخية التي تناولت التكامل والندماج، إذ تعتمد على متغير القار الحكومي للدول

 المتكاملة، وينطلق المنهج الدستوري من فرضية أساسية وهي أن توفير الدارة السياسية لدى النخب
 والدارات السياسية الحاكمة تعتبر المحدد الرئيسي للوحدة سواء كانت فيدرالية أو كونفدرالية  و ينبع من ذلك
 قبول هذه القيادات التنازل عن جزء من سيادتها و صلحيتها لجهزة التحاد الجديدة والقبول بمبدأ المشاركة

)1(.في السلطة

  تعتبر أضعف درجات التكامل والندماج والرتباط بين الدول، فهي عبارة عن اتفاق مشتركفالكونفدرالية:
 بين دولتين أو أكثر بهدف التكوين مؤسسات وأجهزة مشتركة في مجالت يتم تحديدها بواسطة هذا التفاق،
 فهي تعتمد أساسا على توفر الرادة السياسية وعقلنية السلطة من حيث تقييمها لعملية التكامل فعليه فالتجاه

الكونفدرالي يمثل مدخل مؤسساتيا مباشرا في عملية التكامل.
  تعتبر أكثر مراحل التكامل دقة فهي تقوم على أساس دستور مكتوب الذي يهدف إلى تكوين وحدةالفيدرالية:

سياسية جديدة والمتمثلة في الدولة الفيدرالية، ويحدد صلحيتها واختصاصاتها وسلطات الدول العضاء.
 كما أنه يحدد طريقة التعامل بين السلطات المركزية والقليمية، ما يؤدي إلى ذوبان الشخصية القانونية الدولية

  )2(.في شخص قانوني دولي جديد، ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها الفيدرالية

 كل وحدة في التحاد الفيدرالي لها درجة إدارة شؤونها الداخلية بنفسها وهومبدأ الستقللية: -1
ما يطلق عليه "الثبات الشخصي".

  توزيع الختصاصات بشكل عقلني وعادل على مجموع الوحداتمبدأ توزيع الصلحيات:-2
المكونة للتحاد الفيدرالي.

  يقصد به مشاركة المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ممارسةمبدأ المشاركة:-3
السلطة في الجهزة المركزية.

ـــــــــــــــــــــــ      
 )   زغدار عبد الحق،" تطور نظرية التكامل", محاضرة في مقياس نظرية التكامل والندماج لطلبة السنة الرابعة علقات1(

).2008-04-06دولية، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية (
   زغدار عبد الحق، مرجع سابق.)2(
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لمستدامة ا تنمية  ل ا الراشد، الحكم  اد،  يب ن ل ا    :  الفصل الول 
نظرية  ل و التجاهات ا لمفاهيم  ا

 النظرية الوظيفية:ب- 
  الذي وضع اللبنــاتدافيد ميتراني" ظهرت بوادرها بعد الحرب العالمية الثانية و تتجلى من خلل كتابات "

 الساسية لهذه المدرسة وبرزت الوظيفة ليس كنظرية فقط وإنما كفلسفة تحــاول القضــاء علــى الخلفــات
ــيمفميترانيوالمشاكل المعرقلة لدعم العلقات الدولية كالحرب مثل،    يعتبر الصراع والحرب هما نتيجة تقس
  النشاء التدريجي لشبكة المنظمان القتصاديةميترانيالعالم إلى وحدات قومية منفصلة متناحرة , لهذا اقترح 

 والجتماعية عبر القومية لتحقيق الرفاه القتصادي والجتماعي لكل شعوب العالم وبهذا يتم تحويل الولدات
 مييييترانيتدريجيا لهذه المنظمات والوصول لتكوين حكومة عالمية والقضاء على الدولة القطرية,  لهذا نجد 

 يعارض فكرة التكامل القليمي لنه يؤدي حسب رأيه إلى زيادة قوة البنية التنظيمية الجديدة القليمية وبالتالي
 يزيد من القدرة على استعمال القوة في العلقات الدولية مما ينقل الصراعات بين الدول إلى صراعات بيــن

)1(.القليم

  "الذيRamificationلنتشار  بمبدأ "اميترانيويركز الوظيفيون على صفة التراكمية ويبرز هذا في نظرية 
ــرون أن  يعني أن تطور التعاون الدولي في حقل واحد يؤدي إلى خلق تعاون في مجالت أخرى، لهذا فهم ي

 فحسب) 2(.انتشار مثل هذه النشاطات يساهم في توجيه النشاطات الدولية وتدعيم التجاه نحو خلق سلم عالمي
 الوظيفيون يجب التركيز على التكامل في الميادين الثقافية والقتصادية والفنية لنها ل تتمتع بحساسية عكـس
 المسائل المتعلقة بالسيادة التي يعتبرونها من المسائل الحساسة التي ينبغي تفاديها على القـل فـي المراحـل

ــهدهدافيد ميترانيالولى من التكامل وبهذا عرف "  " التكامل بأنه نوع من الستقراء لطبيعة التطور الذي تش
 المجتمعات مركزا على عامل التخصص في الجانب الفني والتقني وعليه فالوظيفيون يميزون بين نوعين من

 )3(السياسات:

 هي الميادين الحساسة المتعلقة بالسيادة مثل الدفاع والسياسات الخارجية.:السياسات العليا- 
 هي القل حساسية وأكثر قابلية للندماج مثل الميادين القتصادية والعلمية والرياضية.:السياسات الدنيا -

 فالوظيفيون بهذا يرون أن النجاح المتزايد للدول المتكاملة في نطاق السياسات الدنيا يدفع بالقيادات السياسية
إلى توسيع وتنسيق التكامل في السياسات العليا.

ـــــــــــــــــــــــــــ
)   عبد ال جاد فودة، نظريات التكامل الدولي، دراسة حالة للخبرة التكاملية العربية:1(

]http://www.umranyat.blogspot.com](26-03-2009(.
  ترجمة وليد عبد الحي، النظريات المتضاربة في العلقات الدولية، المؤسسة    جيمس دورتي، روبرت بالستغراف ,)2(

.271ص، 1985الجامعية  للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الولى 
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.2)   عبد ال جاد فودة، المرجع السابق, ص3(
:النظرية الوظيفية الجديدةج- 

 جل تحاليل المدرسة الوظيفية الجديدة بدأت في منتصف الخمسينات من القرن الماضي وكان التركيز على 
 التكامل الجهوي والقليمي بدل من التكامل الدولي وهذا نتيجة فشل الطروحات التي تقوم على اجتماع الدول
 وتجميع مصالحها من منظمات دولية، وهذا من منطلق أن المنظمات القليمية أكثر قابلية لحلل التكامل من

 المنظمات العالمية بسبب التقارب القيمي والثقافي بين مجتمعات القليم الواحد، الوظيفيون الجدد يركزون
 بشكل كبير على الطبيعة التعددية للمجتمع الحديث التي تتنافس فيها وتتصارع النخب والمصالح فيها لكن من

 دون أن تكون متناقضة، ومن ثم فهم يرون أن التكامل عملية تعيد فيها النخب بطريقة سياسية متدرجة
صياغة مصالحها بمصطلحات وأساليب تعبر عن توجه إقليمي أكثر من توجه وطني. 

 فنجاح عملية التكامل متوقف على مدى التفاق بيمن الجماعات المنخرطة في عملية التكامل وعلى الهداف
  التكامل بأنه "العملية التي تتضمنهاس" أرنستوالجراءات المتبعة في هذه العملية، وعلى هذا فقد عرف" 

 تحول الولءات والنشاطات السياسية لقوى سياسية في دول متعددة ومختلفة نحو مركز جديد تكون لمؤسساته
صلحيات تتجاوز صلحيات الدول القويمة القائمة".

  التكامل بأنه "العملية التي تجد الدول نفسها راغبة أو عاجزةليون ليندبرغ"واستنادا إلى تعريف هاس عرف" 
 عن إدارة شؤونها الداخلية أو الخارجية باستقللية عن بعضها البعض وتسعى بدل من ذلك لتخاذ قرارات

 )1(مشتركة في هذه الشؤون أو تفوض أمرها فيها لمؤسسة جديدة".

 نجد الوظيفيون الجدد لهم أسس مشتركة مع الوظيفيون خاصة فيما يتعلق بالفصل بين السياستين العليا والدنيا
 وبالتركيز على أسس التكامل القتصادي الذي يدعم عملية التكامل السياسي في النتقال من مجال وظيفي إلى

.Spillover" التعميم" أو "النتشار" بمبدأ "هاسآخر وهو ما يعرف عند "
 المصالحوباختصار فإن الوظيفة الجديدة قامت بالتأكيد على أهمية الدارة السياسية للنخب التعددية وجماعات 

 في دفع العملية التكاملية وهذا وفق منهج تراكمي إضافة إلى أهمية عملية توزيع المهام داخل مؤسسات
التكامل حتى ل تتعثر عملية التكامل.

ــــــــــــــــــــــــ
.272  جيمس دورتي، روبرت بالستغراف، المرجع السابق, ص ) 1(
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النظرية التصالية:د- 
  كثافةالتصالت الجتماعية"" "Karl Deutsch "دوتش كارلحسب نظرية تعتبر من أهم النظريات، ف

التصالت تشكل العامل التكاملي الكثر تأكيدا فالتكامل وفق هذا المنهج قائم على تكثيف المعاملت (
Transactionدون اللتزام بمراحل محددة ويتم استبعاد كل ما من شأنه أن يثير حساسية الدول وتخوفها ( 

 من فقدان سيادتها والكتفاء فقط بأطر مؤسسية قائمة على المعاملت التي يجري تكثيفها، فهذه الخيرة ترفع
)1(من درجة التشابك الذي يحدث نشوء شعور بالجماعة.

)2(: وقد وضع كارل دوتش "جملة من الشروط لقيم مجتمع متكامل منها

أهمية الوحدات إحداها للخرى.-
تشابه واتفاق القيم.-
 وجود درجة معينة من التطابق والولء المشترك.-

 " نظرية المبادلت التي أصبح يعرف بها نتيجة لما تحتويه من نظرة دقيقة حولدوتش كارلكما طرح "
 الظاهرة التكاملية، وحسب اعتقاده فإن نجاح أي تنظيم سواء كان دوليا أو جهويا يتم عن طريق قياس محتوى

أو مجال التبادل الذي يتم بين أعضائه من أجل تحديد فشل أو نجاح عملية التكامل.  
 وعليه فإن النظرية التصالية تعتبر أقرب النظريات إلى معنى النظرية لنها اعتمدت على استقراء حالت
 واقعية محددة للتكامل وأوضحت من خللها أهداف التكامل وشروطه وأنواعه وعوامل استقراره و انهياره

 شمولي أكثر قدرة على التفسيرومراحل تكوينه، فانفردت بذلك عن بقية نظريات التكامل بطابع واقعي 
)3(والتعميم والتنبؤ وهي وظائف هامة للمنظرين.

 مما سبق يمكن استخلص أنه وبالرغم من النتقادات التي وجهت إلى نظرية التكامل والنقائص التي تعاني
  على مؤشراته إلى أن نظرية التكاملمنها خاصة ما يتعلق بعدم وجود تعريف مشترك للتكامل، أو اتفاق عام 

 تعتبر من بين المحاولت الجادة واليجابية التي حاولت بناء نظرية عامة كفيلة بدراسة أهم ظاهرة في
 العلقات الدولية أل وهي ظاهرة التعاون والتبادل السلمي، وهذا من خلل إطار نظري متناسق يعتمد على

 تفسير واستقراء نماذج واقعية لحالت التكامل وتعتبر مسيرة التكامل القليمي الفريقي أحد أقدم نماذج
التكامل التي عرفها تاريخ العلقات الدولية وهذا ما سنتطرق إليه في الجزء الموالي.

 ــــــــــــــــــــــــ
 )   شليحي إيمان، التكامل القتصادي القليمي وإمكانيات التنمية بين النظرية والتطبيق، بحث لنيل شهادة الماجستير، كلية1(

.42، ص 2006العلوم القتصادية وعلوم التسيير، جامعة عنابة 
.4)   عبد ال جاد فودة، نظريات التكامل الدولي، المرجع السابق, ص2(
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. 6)   عبد ال جاد فودة ، نظريات التكامل الدولي، المرجع السابق, ص3(
المطلب الثاني: مسار التكامل القليمي في إفريقيا 
 يعد التكامل من بين الهتمامات الرئيسية التقليدية في العلقات الجتماعية  فيمكن أن يكون في ميادين 

 متعددة كما يمكن أن يتم في جميع المستويات ابتداءا من هيئات أقل من الدول,و التكامل في سياقه العام يعني
 قيام مجموعة من الدول المستقلة بالسعي لقامة علقات قوية فيما بينها، بما يؤدي إلى تصرفها كدولة واحدة
 في واحد أو أكثر من أوجه النشاط النساني وعادة ما يحدث.  التكامل فيه إقليم جغرافي معين وهذا ما يطلق

 , فالتكامل القليمي هو العملية التي تقوم فيها الدول بالدخول في اتفاق إقليمي حتى )1(عليه بالتكامل القليمي
)2(تعزز التعاون القليمي وهذا من خلل المؤسسات والقوانين القليمية.

 فالتكامل القليمي هو اتفاقية اختيارية ما بين الدول لتقليص الحواجز فيها بينها، لهذا فقد يأخذ هذا التنظيم 
عدة أشكال:

  تطبق فيها الدول العضاء تعاريف جمركية منخفضة مع وجود معاملت تفضيليةمنظمة التجارة التفضيلية:
بينها عند الستيراد أو التصدير.

  تتسم هذه المرحلة بإلغاء التعريفات الجمركية، والجراءات التقيدية للتجارة بين الدول:منظمة التجارة الحرة
).NAFTAالعضاء مثل رابطة التجارة الحرة لمريكا الشمالية (

  المرحلتين السابقتين تتسم بتوحيد التعريفات الجمركية ووضععن وهي مرحلة متقدمة :التحاد الجمركي
سياسات تجارية موحدة.

  وتضيف إلى سابقتها من المراحل الحرية في انتقال عناصر النتاج فيما بين الدولالسوق المشتركة:
.الوروبي التحادالعضاء مثل: 

 وتتميز بتوحيد وتنسيق السياسات المالية والنقدية بين الدول العضاء.:التحاد القتصادي
  وهو آخر مراحل التكامل تصبح الدول العضاء أمة واحدة تتخلى بحكمها عن سيادتها:التحاد السياسي

 لصالح سلطات فوق قومية، وتؤسس مؤسسات مشتركة وبرلمان مشترك مثل: توحيد ألمانيا الشرقية
والغربية. 

ـــــــــــــــــــــــ
 ) محمد نور وأحمد علي سالم، التكامل القليمي في إفريقيا: رؤى وأفاق، أعمال المؤتمر الدولي الولى لشباب الباحثين في1( 

.480 ص ,2005الشؤون الفريقية، معهد البحوث والدراسات الفريقية، جامعة القاهرة 
(2)  Régional intégration:
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      [http://en.wikipedia.org/wiki/régional-intérgation](28-03-2009).

تستهدف في إطار دخولها عملية التكامل القليمي تحقيق مجموعة الهداف منها: إذا فالدول 
ات ذاتتنمية صناعات جديدة من خلل التنسيق عبر الحدود، وهو ما تسمح به القتصادي 

)1(.الحجم الكبير نظرا لتساع السوق وتنوع المكانيات

زيادة معدل النمو القتصادي، وتعزيز قوة الدول العضاء لعقد التفاقيات القتصادية 
الدولية.

تقليص مخاطر النزاعات وهذا بزيادة العتماد المتبادل بين الدول العضاء.
ــدول ــن ال  وعليه فإن بنجاح عملية التكامل القليمي إنما هو متوقف على مدى تناسق و انسجام السياسات بي

لي الزمن والدارة السياسية للدول اللذان هما ركيزتا بنجاح عملية التكامل القليمي.العضاء، إضافة إلى عام
   تأثير المتغيرات الدولية والقليمية على مسار التكامل القليمي الفريقي  أول:

  القليمي بين وحدات القارة الفريقية وهذا لجل مواجهة المشكلتلقد تنوعت وتعددت محاولت التكامل
 التي واجهتها أعقاب باستقللها (مشكلة الحدود، الصراعات العرقية، التخلف القتصادي) وتحسين وضعية

 40 منظمة منها 200القارة وقدرت الدراسات عدد الترتيبات القليمية الموجودة على الساحة الفريقية بنحو 
  وفي نفس السياق تضافرت جملة من المتغيرات الدولية والقليمية في التأثير على)2(في منطقة غرب إفريقيا

مساعي التكامل القليمي الفريقي:
  فمع انتهاء الحرب الباردة عرفت القارة الفريقية تهميشا داخل المنظومة العالمية لصالح دول أوربا  :  دوليا  أ-

 الشرقية والوسطى التي باتت أكثر أهمية بالنسبة للقوى الغربية من الدول الفريقية وذلك بحكم تقدمها في
المجال القتصادي والتنموي، وقد تجلى هذا التهميش من خلل:

النخفاض الحاد في المساعدات الممنوحة للدول الفريقية لصالح دول شرق أوربا.-
-ظهور المشروطية بشقيها السياسي و القتصادي .

 أزمة الصومال، ليبيرياالستجابة الغربية للزمات التي عصفت بالقارة مع بداية التسعينات مثل: - قلة 
)3(.سيراليون

ــــــــــــــــــــــــــ
 2002، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،2  أسامة مجذوب، العولمة والقليمية، مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية،ط)1(

.54,ص
  حلمي محروس إسماعيل، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر: من الكشوف الجغرافية إلى قيام منظمــة الوحــدة الفريقيــة،)2(

.84, ص2004مؤسسة شباب الجامعة، السكندرية 
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  نيفين حليم صبري، التأثيرات السياسة للعولمة على إفريقيا، أعمال المؤتمر السنوي الول للدراسات المصرية الفريقية،) 3(
.57 ,ص2004 فبراير 14-12القاهرة، 

  أملت ظروف عالم ما بعد الحرب الباردة على القارة الفريقية التجاه للنخراط بصورة أكبر في عملياتلهذا
 التكامل القتصادي وهذا لتجنب مزيدا من التهميش الذي رأى فيه البعض أنه ربما كان لصالح القارة ومــن

ــايوري موسيفينيبينهم الرئيس الوغندي"    "الذي رأى أن قليل من التجاهل لن يكون بالمر السيئ وأنه كلم
)1(شعرنا باليتم كلما كان ذلك أفضل لفريقيا لننا سوف نعتمد على أنفسنا.

 إنه وعلى الرغم من أن متغير عالم ما بعد الحرب الباردة قد انطوى على أثر سلبي والمتمثل في تهميش
 نحوالقارة الفريقية على الساحة العالمية، إل أنه في الوقت نفسه قد كان له أثر إيجابي بدفع القارة الفريقية 

 فرنساالقليمية والتكامل القليمي فأسهمت نهاية الحرب الباردة بإحداث تقارب بين القوى الكبرى خاصة 
 15 بلغت قيمة استثمارات شركاتها في إفريقيا  هاته الخيرة التيالصين ، المريكية المتحدة والوليات

  والتجاه نحو مزيد من التنسيق في سياساتها الخارجية، على عكس)2( معظمها في حقول النفطدولر بليون
 مناخ الشك في دوافع بعضها البعض الذي ساد فترة طويلة فمثل أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا التنسيق

.  1998قمة سانت مالو في ديسمبر بينهما في الشؤون الفريقية وذلك في 
   تحديات التكامل القليمي الفريقي  ثانيا :

 في إفريقيا وذلكفبعد متغير عالم ما بعد الحرب الباردة كان للعولمة الثر الكبير على مسار التكامل القليمي 
 من خلل تحدياتها والثار السلبية التي تركتها على القارة والتي كانت سببا ودافعا في توجه الدول الفريقية
 نحو الوحدة وهذا بتكثيف جهود التعاون فيما بينها في شتى المجالت كسبيل لمواجهة هذه التحديات و التي

نذكر منها:
:  التحديات القتصادية  *

 معقول وما وهي أهم وأخطر التحديات التي تواجهها القارة والمتمثلة في كيفية تحقيق معدل نمو اقتصادي 
 شار الحروب والصراعات ما بين أقاليم القارةتينجر عنها من مشكلت الفقر, وانعدام الستقرار السياسي، إن

وضعف الداء السياسي للدولة الفريقية.
 : تراجع عدد كبير من اقتصاديات الدول الفريقية ,و تهميشها في القتصادفلقد تسببت العولمة في

 مليار دولر من100من10العالمي ,ضعف جذب الستثمارات الحنبية المباشرة (إفريقيا تجذب سوى 
 )3(الستثمارات الجنبية), ضعف التكامل القليمي.

ــــــــــــــــــــــــــ
.58)   نفس المرجع, ص1(
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 ، مجلة العلم واليمان، مؤسسة المعاليثروات إفريقيا..... صراع على النفوذ وحروب على المصالح)  عبد المجيد بوناب، 2(
.27، ص2008، ديسمبر 28للنشر والعلم, العدد 

)3  (Philippe Hugon, l’Afrique dans la mondialisation, ESPRIT vue d’Afrique, N°317, Aout – 

septembre, 2005, p.p159 ,160.

:  التحديات السياسية  *
  المتمثلة في الكيفية التي يمكن بها فهم طبيعة النظام العالمي الجديد الناتج عن العولمة وكيفية التكيف معه

 يتأتى إل بمواجهة إفريقيا للتحديات السياسية الداخلية والتي من أهمها:وعن الدور المحتمل لفريقيا وذلك لن 
 صامويلالتحول الديمقراطي والناتج عن البيئة السياسية الداخلية وعن المشروطية السياسية الدولية ويلحظ 

  أنه في إفريقيا و الشرق الوسط كان التحرك باتجاه الديمقراطية محدودا في الثمانينات بالرغم منهانتنجتون
  )1(أنه بصورة عامة كان التحرك نحو الديمقراطية ظاهرة عالمية.

  نموذج ناجح يحتذى به فلقد أدى1994 إفريقيا جنوبوفي هذا الطار تعتبر تجربة التحول الديمقراطي في 
هذا التحول الجذري إلى سقوط نظام الفصل العنصري واتجاه إلى حكم الغلبية السوداء.

   التحديات الجتماعية والثقافية:  *
 فتيت والتآكل التي تتعرض لها الهوية الفريقية والعادات والتقاليد ونمط الحياةيتمثل هذا النوع في عمليات الت

  وهو ما يقود إلى غياب السلم والمن الثقافي وانتشار موجات الحروب)2(الجتماعية ذات الطابع الفريقي
والصراعات الثنية والتي أصبحت عائقا في وجه التنمية والتعاون الفريقي.

 إنه وعلى الرغم من الثار السلبية التي تركتها العولمة على القارة الفريقية إل أنه قد كان لها بعض الثر
 في التكامل القليمي إلى أناليجابي على مسيرة التكامل القليمي، فالعولمة أدت إلى دعم النظريات الوظيفية 
  اتفاقية للتعاون109أصبحت واقعا قائما بحد ذاته في العالم، فشهد القرن العشرين إبرام ما يقارب من 

  تركز معظمها خلل العقود الثلثة الخيرة من1994و1948القتصادي القليمي خلل الفترة ما بين 
 ،1988؛ مجموعة جنوب شرق آسيا 1973التحاد الوروبي، مجموعة دول الكاريبي و ، ()3(القرن

).1981، مجلس التعاون الخليجي SADCC 1980مجموعة دول جنوب إفريقيا 
 إن الرهان المستقبلي للقارة من هذا القرن هو سبل مواجهة التحديات وآثارها المحتملة، لهذا فانه يتوجب على
 القارة الفريقية إعادة النظر في التفكير السياسي الستراتيجي الفريقي وتكثيف التعاون القتصادي بين الدول

)4(الفريقية عن طريق وضع نظرية سياسية إفريقية للتكامل والندماج القاري على المدى الطويل

ــــــــــــــــــــــــــ
 )  صامويل هانتنجتون, الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ، ترجمة عبد الرحمن علوب، تقديم، د1(

.84,85ص.ص, 1993سعد الدين إبراهيم، دار سعاد الصباح، الكويت 
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 )  محمود محمد خلف، التحديات التي تواجهها إفريقيا في عصر العولمة: منظور متعدد المداخل، أعمال المؤتمر السنوي2(
.118الول للدراسات المصرية الفريقية، المرجع السابق ,ص 

 2003)  ممدوح محمود منصور، العولمة: دراسة في المفهوم والظاهرة والبعاد، دار الجامعة الجديدة للنشر السكندرية، 3(
.59ص

.112)   محمود محمد خلف، المرجع السابق, ص 4(
  تكون قادرة على تقديم بناء سياسي واقتصادي واجتماعي أفضل للقارة، والمقدرة على التكيف مع الظروف

 القليمية  والوحدةالجديدة التي تفرضها العولمة، إضافة إلى ضرورة الخذ بعين العتبار أهمية النزعة 
الفريقية لضمان مكانة أفضل للقارة في ظل القتصادي العالمي.

 بالضافة إلى متغيري الحرب الباردة والعولمة، يعتبر الدعم الدولي متغيرا مهما ومحددا لنجاح تجارب
 تعرضت له القارةالتكامل القليمي، ويعتبر هذا المتغير وثيق الصلة بالمتغير السابق، فإزاء التهميش الذي 

 مؤتمرالفريقية، ظهر توجه غربي جديد يؤيد اتجاهات التكامل الفريقي ويدعمها فعلى سبيل المثال تلقى 
  وحتى بداية1980) دعما خارجيا قويا منذ إنشائه عام SADCC (تنسيق التنمية لدول الجنوب الفريقي

)1(التسعينات وهو ما اعتبر أحد العوامل التي ساعدت هذا التنظيم على البقاء والستمرار.

 وفي هذا الطار يأتي التحاد الوروبي على رأس الطراف الخارجية الداعمة لمسيرة التكامل الفريقي
 فالطرفين يجمعهما العديد من اتفاقيات الشراكة مثل: اتفاقيات لوهي أو ما يطلق عليها علقات التحاد

 1975طوغو عام عاصمة لومي ) وتم التوقيع عليها في EU-ACPالوروبي بدول إفريقيا و الباسيفيكي (
 إضافة إلى الشراكة, 2000 وانتهت عام  )الرابعة لومي اتفاقية(1995وتم تجديدها عدة مرات منها عام 

 الوروبية المتوسطية، والشراكة الستراتيجية الوروبية الفريقية والتي انعقد من خللها أول مؤتمر قمة
 )2(".إعلن القاهرة وصدر عنه " 2000 إفريقي/ أوروبي بالقاهرة أفريل

  من ناحية أخرى قدم التحاد الوروبي دعما ماليا وفنيا لمشروعات التكامل القليمي الفريقي كالدعم المالي
  الذي قدر بنحو مليوني يورو، برنامج التعاون مع دول الكوميسا بحواليالمقدم لللية المنية التابعة لليكواس

 ، وفي إطار الجهود الرامية للتخفيف من أزمة المديونية عهد ببرنامج عمل يحث جميعمليون يورو 46.7
  مؤتمر المم المتحدة للتجارةUNCTADالونكتاد" المانحين على إلغاء ديون البلدان القل نموا إلى "

 مبادرة تخفيض ديون البلدان، إضافة إلى )3(1990سبتمبر  خلل المؤتمر الذي عقد بباريس شهر والتنمية
).HIPC" (Highly Indebted Poor Countriesالفقيرة المثقلة بالديون "
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ــــــــــــــــــــــــــ
.59)  رانيا حسين خفاجة, المتغيرات الدولية والقليمية و أثارها على مساعي التكامل القليمي, المرجع السابق, ص1( 
 ,141, مجلة السياسة الدولية, مؤسسة الهرام للنشر, العددالبعاد السياسية للشراكة بين أوروبا و إفريقيا)  أحمد طه محمد, 2(

.166, ص2000يوليو
.212 السياسة الدولية, المرجع السابق, صمجلة, قمة إفريقيا ...أوروبا و مسألة المديونية الفريقية)  سامية بيبرس, 3(

 وعلى صعيد توجهات القوى الغربية تعتبر فرنسا نموذجا لعلى التوجه الجديد للقوى الغربية الداعمة لعمليات
 التكامل القليمي في إفريقيا، ويظهر ذلك من خلل دعمها لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ودفع

 هاته الخيرة التي يظهر موقفها المؤيد للمبادرة من خلل الجتماع, التعاون بينها وبين مجموعة دول الثمانية
  التي أعلنت سعى دولخطة العمل الفريقية".وهو ما تضمنته وثيقة "2002كناتاسكس في كندا الذي عقد في 

 ,  كما تعد الوليات المتحدة المريكية من بين القوى الغربية ) 1( المجموعة لقامة شركات مع الدول الفريقية
 الشراكة المريكية الفريقيةالتي انتهجت سياسة مغايرة اتجاه إفريقيا يظهره ذلك من خلل تطبيقها لمفاهيم 

)2(.، وقانون النمو والفرص في إفريقيا الذي يعد منافسا لتفاقية لومي1948

 إنه وعلى الرغم من أن الدعم الدولي يمكنه أن يمثل فرصة أمام جهود التكامل القليمي في القارة الفريقية
 إلى أن المر ل يخلو من القيود والثر السلبي على التكتلت القليمية الفريقية والمنافسة على ولء الدول

 الفريقية، كما أن العتماد بشكل كبير على دعم القوى الغربية التي هي بالساس دول استعمارية سابقة من
شأنه ترسيخ المشروطية وتعميقها، ويجعل نجاح  مساعي التكامل الفريقية مرهونة بسلوك هاته الدول .

  لقد كان للتجربة التحول الديمقراطي التي عرفتها القارة الفريقية عموما وجنوب إفريقيا خصوصا:  إقليميا  ب-
 تأثير كبير على مسار التكامل القليمي الفريقي، فلقد أسهم خروج جنوب إفريقيا من عزلتها في تسارع

 وتيرة التكامل القليمي في المنطقة فأنظمة جنوب إفريقيا إلى تجمع سادك، وإلى الجماعة القتصادية لفريقيا
  وهذا بحكم مكانة جنوب إفريقيا في القارة وكبر حجم اقتصادها الذي من شأنه تقوية وتعزيز مكانة1997

 تصاعد فيه أهمية التكتلت القتصادية.  كما كان للتوجهات النخب الفريقية بوجه عامتإفريقيا في عالم 
 عامل معزز أو دافعا لمسيرة التكامل القليمي في القارة و هذا من خلل اللتفاف الرسمي حول مبادرات

  التي تعنيAfrican Renaissanceالفريقية  فكرة النهضةالتكامل فقام مثل الرئيس "تابومبيكي" بطرح 
)3(تعزيز السلم والديمقراطية والتنمية المستدامة، والحكم الجيد في إفريقيا
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ــــــــــــــــــــــ
 (1)  Ernest Harsh, Endoreses Nepad World Body, February2003 :
       [ http://www.ALRIYADH.com.] (01-09-2009).

 ، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الهرامالسياسة المريكية اتجاه إفريقيا من العزلة إلى الشراكة)  حمدي عبد الرحمن، 2(
.193, ص2001، أفريل 144للنشر، العدد

.65)  رانيا حسين خفاجة، المرجع السابق، ص3(

 مبادرةوالتي تم دمجها مع  MAPبرنامج اللفية لنعاش القارة نيجيريا قامت بطرح وفيما يخص 
OMEGA مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا التي طرحها الرئيس السينغالي من وثيقة 

)1("."النيباد

 وما يمكن أن نخلص إليه أن القارة الفريقية قد نجحت في إعطاء دفعا لمساعي التكامل القليمي مستفيدة في 
 ذلك من الفرص التي أتاحتها متغيرات البيئتين الدولية والقليمية على الرغم من التحديات التي تضمنتها هاته

 المتغيرات هذا و لقد أصبح هناك قناعة وإجماع على الصعيد الفريقي والدولي بجدوى وصلحية مبادئ
 القليمية والتكامل القليمي كأحد أكثر الوسائل فعالية لتحقيق العتماد على الذات لهذا شهدت حركة التكامل

 بالقليميةالقليمي على المستوى العالمي نهضة جديدة منذ بداية التسعينات إذ انطلقت موجة جديدة عرفت 
 وبطبيعة الحال لم تكن القارة الفريقية بمنء عن هاته التغيرات.الجديدة

  : القليمية الجديدة في إفريقيا  ثالثا
 لقد شهدت القارة الفريقية اتجاها متزايدا نحو إنشاء تجمعات إقليمية أو تفعيل القائم منها لمواجهة التحديات 

 الجديدة التي تفرضها حالة تهميش القارة  من قبل القوى الكبرى وكذلك مواجهة التداعيات السلبية للعولمة ,
 القليميةفمع انتهاء الحرب الباردة بدأت نزعة جديدة نحو القليمية ذات طباع اقتصادي أو ما أسماه البعض 

  وهي تلك الحالة الوسيطة بين المحلية والتي تدفع بالفراد والجماعاتNeo-Regionalismالجديدة 
 والمؤسسات لتضييق نطاق اهتماماتها سواء السياسية أو القتصادية بحماية صناعتها، وبين العولمة التي

)2(تستهدف تحطيم الحدود الجغرافية والجمركية وتسهيل نقل الرأسمالية عبر العالم كله كسوق كونية.

 فالقليمية الجديدة هي عملية مأسسة النظام القتصادي العالمي الجديد على نحو يتواءم مع المتغيرات العالمية
 الجديدة بحيث يجعل من الكتل القتصادية القليمية حلقة وسيطة بين الدولة القومية من ناحية و النظام العالمي

 من ناحية أخرى,ومن ثم  فهي تجديد أو إعادة إحياء للنظم القليمية التي أصيبت بانتكاسة كبيرة مع
 المتغيرات الجديدة في النظام العالمي ,و لكنه إحياء من منظور اقتصادي ,معنى ذلك أن القليمية الجديدة

 تختلف عن إقليمية الستينات في أنها ليست امتدادا أو تعبيرا عن مصالح إقليمية بقدر ما هي استجابة
  )3(للتطورات العالمية.
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ــــــــــــــــــــــــ
, ص2004)  محمد محمود إمام، تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت1(

93.
  مجلةالقليمية الجديدة في إفريقيا، أسباب التعثر مع التطبيق على تجمعي الساحل والصحراء و السادك،)  خالد حنفي على, 2(

.185، ص 2001، أفريل 144السياسة الدولية، مؤسسة الهرام للنشر، العدد 
 ,138, مجلة السياسة الدولية, مؤسسة الهرام للنشر, العدد القليمية الجديدة و مستقبل النظم القليمية)  محمد السعيد إدريس,3(

.34, ص1999أكتوبر
  إن وصفها بالجديدة ينصرف إلى توجه مفاده: إنشاء تجمعات إقليمية ترتكز على السس القتصادية دونو

 اليديولوجية، وهذه الحالة الوسيطة تنصرف إلى التفاعلت القليمية، سواء على المستوى القاري أو على
)1(مستوى القاليم الفرعية، وتتسم هذه التفاعلت بأنها اختيارية.

 ولقد جاءت ظاهرة القليمية الجديدة كمحصلة وإفراز لواقع اقتصادي خاص في منطقة آسيا الباسفيك تميز
 بمحورية القطاع الخاص وقوى السوق كموجه رئيسي للتكامل القتصادي، وارتفاع نسبة التجارة القليمية

 البيئية، لقد شهدت القارة الفريقية اتجاها نحو القليمية في الستينات أي إقليمية ذات طابع إيديولوجي
 ) لكنها آلت إلى الفشل بين عدم التركيز على ضرورة وحدةالدار البيضاء، منروفيا، برازافيلوسياسي(

عمليات التكامل القتصادي، والسياسي والجتماعي.
ــة  وخلل الموجة الثانية التي بدأت في منتصف الثمانينات اتجهت القارة نحو إحياء التجمعات القليمية القديم

 التنسيق للشرق مؤتمر، كما تم إعادة تسمية 1996جماعة شرق إفريقيا في مارس ا تم إحياء أو الساكنة مثل
 ، كما استحدثت منظماتSADC 1992الجماعة النمائية لجنوب إفريقيا  إلى SADCCوالجنوب الفريقي 
ــكرية1994 عام القتصادي والنقدي لغرب إفريقيا التحادإقليمية جديدة مثل:   ، كما تم إضافة مضامين عس

 إنشاء الجماعة القتصييادية الفريقييية فيييوأمنية وسياسية لعدد من التجمعات، كما تم التوقيع على اتفاقية 
)1( .1991أبوجا 

  إنه وعلى الرغم من امتلك القارة لكل مقومات نجاح التجمعات القتصادية إل أن نجاح القليمية الجديدة في
ــديدة%6ة الفريقية (ل تتجاوز إفريقيا تعترضها بعض الصعوبات: كضعف حجم التجارة البيني  ) التبعية الش

ــة فــي  للغرب: تباين استفادة الدول الفريقية من مزايا القليمية الجديدة، ضعف اللتزام السياســي والتعددي
 النتماءات القليمية. وسعيا من الدول الفريقية لتخطي تلك العقبات ومن أجل تفعيــل التجمعــات القليميــة
ــرات ــع التغي ــارة م  وتقوية مركزها التساومي في عالم التكتلت القتصادية، وضرورة مواءمة أوضاع الق
 الجديدة، جاء التفكير بضرورة إيجاد إستراتيجية تكون نابعة من داخل القارة، ومنه جاءت النيباد كثمرة لسعي
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 الحثيث والمتواصل للقادة الفارقة لحل مشكلت القارة، وقناعتهم بضرورة ضمان مســتقبل أفضــل للقــارة
الفريقية في اللفية الجديدة.

ــــــــــــــــــــــــ
) خالد حنفي، القليمية الجديدة في إفريقيا... ومواجهة العولمة:1( 

[ http://www.islamonline.net/sewed/satellito.articlep.1.]  (15-05-2009).

) محمد فايز فرحات، هل تصلح القليمية الجديدة كإطار للتعاون القليمي العربي:2(
[http://www.acpss.ahram.rg.eg/ahram/2001/01/1/ANAL57.htmp2.]  (15-05-2009).

): مقارنة بين مناهج القليمية التقليدية و الجديدة01الجدول رقم(
القليمية الجديدةالمنهج التقليدي للتكاملالخصائص

إقليم أو أكثر متجاورين إقليم يضم دول متجاورةالنطاق الجغرافي 
التباين،أعضاء متقدمون يتولون القيادة تجانس و تقارب المستويات القتصادية الخصائص القليمية 

 الخصائص
 الجتماعية و الثقافية

السماح بالخصوصيات و تبادل التفاهم تأكيد التقارب لتمكين الوحدة كهدف نهائي 

 دعم الستقرار السياسي و تحجيمتحقيق المن و السلم و إيقاف الحروب الدوافع السياسية 
الصولية 

اتفاقيات تفضيلية تبدأ بمنطقة تجارة حرة تحرير التجارة 
أو/و اتحاد جمركي 

 مناطق تجارة حرة تتفاوت فيها المدة
 التي تستكمل فيها الدول المتخلفة

مقوماتها 
 عدم اشتراط المعاملة

بالمثل 
 غير مجاز مع تعويض الدول القل تقدمامجاز لصالح الدول القل تقدما 

 أساسا المنتجات الصناعية بهدف إحللها محلنطاق التجارة 
الواردات على المستوى القليمي .

 السلع و الخدمات مع التركيز على
تعزيز التصدير 

 العناصر: رأس
المال 

 تحريره تدريجيا مع توفير الشروط الشد
للتكامل النقدي 

 يفرض منذ البداية حركة من العضاء
الكثر تقدما إلى القل تقدما 

 يؤجل إلى مرحلة وسطى و يستكمل عندالعمل 
التحاد 

 غير متاح لمواطني العضاء القل تقدما

 تدريجي مع توسيع صلحيات سلطة فوقتنسيق السياسات 
وطنية تشارك فيها كل العضاء 

 إعطاء وزن أكبر لمطالب الشركات
عابرة القوميات و العضاء أكثر تقدما 

 أساسا مرحلة وحيدة تقتصر على تحريروحدة اقتصادية تؤدي إلى وحدة سياسية المرحلة النهائية 
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التجارة و حركة رأس المال 
 القائم بالدعوة و

التوجيه
قطاع العمال و عابرات القوميات السلطات الرسمية للدول العضاء 

 .52, 51: محمد محمود المام، التكامل القتصادي القليمي بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق ، ص ص المصدر

  الثالث: الطار النظري للنيباد  المطلب 
 لقد كانت الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا نتاج لمجموعة متنوعة من الفكار و المبادرات الناشئة  

الماضية في وقت سابق و التي تعتبر الصول الفكرية و اليديولوجية للمبادرة .
أول: الصول الفكرية و اليديولوجية لمبادرة النيباد

 " و التي تم الترويج لها أول مرة منالفريقية النهضةلقد نمت فكرة المبادرة في وقت كان النقاش حول "  
 " من خلل كلمته التي ألقاها في المنتدى القتصاديمانديل نيلسونطرف الرئيس السابق لجنوب إفريقيا "

  و هذا مقتطف منها:"قد تجاوزت إفريقيا مرحلة التحسر1999  جانفي29) في سويسرا (دافوسالعالمي في 
 على مشاكل الماضي ومن مسؤوليتنا إصلح الماضي و ذلك بدعم من أولئك الذين يرغبون في النضمام إلينا
 في تجديد القارة ,لدينا جيل جديد من القادة الذين يعرفون أننا يجب أن نتحمل مسؤولية مصيرنا بأنفسنا و لن

 و من ثم )1(نرفع أنفسنا إل من خلل الجهود التي نبذلها في إطار شراكة مع أولئك الذين يريدون لنا النجاح ".
 "  و الذي عمل بجد لحياء القيم الفريقية و تجديد المل في الشعوب الفريقية فلقدثامومبيكيتبناها خليفته "

 ". فمبادرة النيباد ما هي إل خطة للوصول إلى هدفالفريقي القرنأطلق على القرن الواحد والعشرين "
 النهضة الفريقية ,هذا البرنامج الفريقي الذي وجد اللهام الفكري في الحماس الذي تم إظهاره لزيادة مناطق

  .كماالتحاد الوروبيو اتفاقية التجارة الحرة لمريكا الشمالية (نافتا) التجارة الحرة القليمية و ل سيما في 
 أن هذه الخطة هي نتاج الفكر الوحدوي الفريقي للسنوات الولى للقرن العشرين و الذي يدعو إلى إفريقيا
 موحدة ,إل أنه و على الرغم من هذا التوجه الفكري للوحدة الفريقية ظهر انقسام حول كيفية يناء الوحدة

 :مجموعة الدار البيضاءالوطنية و ذلك منذ فترة ما بعد الستعمار فظهرت ثلث كتل فلسفية 
  الكثر اعتدال .و ظل هذا التوتر جزءا من مناقشة الوحدة الوطنيةمنروفيا و برازافيل جماعةالمتطرفة ,

  التي تهدفخطة عمل لغوس اعتمدت منظمة الوحدة الفريقية 1980على مدى أربعة عقود , وفي عام 
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  تم اعتماد رسميا معاهدة لغوس لتشكيل الجماعة1991إلى تشكيل كتلة اقتصادية موحدة وفي عام 
 .1994) و تم التصديق عليها في AECالقتصادية الفريقية  (

   ــــــــــــــــــــــــــ
)1(   Patrice Moundounga Mouity,Le GABON et Le Nouveau Partenariat Pour Le Developpment 

De L’Afrique (NEPAD) ,Thése pour le Doctorat en Science Politique ,Décembre 2008 :
]http://www.publibook.com/librairies/publibook/images/4630d.pdf ] (17-05-2009       .(

ــمالنيبادبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا المعروفة بـ "م  " هي رؤية و إطار إستراتيجي لتحديث إفريقيا ت
 ، وقد أطلق2001لوساكا في يوليو إعداده وإجازته بناء على تفويض من منظمة الوحدة الفريقية خلل قمة 

 ، كإطار لصياغة البيانات والبرامــج2001أكتوبر  في )NAIالمبادرة الفريقية الجديدة (عليها في البداية 
 التي تحقق نهضة إفريقيا والتي تعني إطار متكامل للتنمية القتصادية والجتماعية في إفريقيا، وقــد ســبقتها

 "الشيييراكة"، ثم  تم تغير اسم المبادرة مؤتمر الستقرار والمن والتنمية والتعاون في إفريقياطرح مبادرة "
 ،2001أبوجا في أكتوبر  ,و تم إقرار الصيغة النهائية للمبادرة في اجتماعات من أجل تنمية إفريقيا" الجديدة

)1 (وقد تبلورت المبادرة بتوحيد ثلث مبادرات هي:

ــذهMAP "برنامج اللفية الجديدة لنعاش إفريقيا والتي عرفت باسم   المبادرة الولى ــي ه ــم تبن  " وقد ت
 "أوليسيييجيون أوباسييانجو" مع الرئيــس النيجيــري "تامومبيكيالمبادرة كل من رئيس الجنوب الفريقي "

.2001 يناير في بسويسرا دافوس" وتم كشف النقاب عنها في مؤتمر بوتفليقة عبد العزيزوالجزائري "
 OMEGAأوميغا "  مخطط فأعدت بواسطة الرئيس السنغالي "عبد ال واد" وأطلق عليها المبادرة الثانيةأما 

Plan حيث تركز،2001ياوندي في جانفي " التي أعلنت خلل مؤتمر القمة الفرنسية الفريقية المنعقدة في  
 هذه المبادرة على تطوير البنية التحتية وتطوير وتحديث القطاعات القتصادية المختلفة التي من شأنها إحداث

  بالوثيقتين2001 مارس" الستثنائية المنعقدة في سرتتنمية شاملة ومستدامة. ورحب القادة الفارقة في قمة "
"MAP"و "OMEGAوتقرر دمجهما في مبادرة واحدة تتقدم بها إفريقيا إلى شركائها الدوليين و تعبر عن ،" 

ــاب  موقف إفريقي موحد تجاه القضايا الملحة وتم ضم مصر والسنيغال إلى لجنة التسيير التي تضم دول الم
الثلثة .

 Compact For African Recoveryبالتعاهد لنعاش إفريقيا  والتي عرفت المبادرة التالية ثم كانت 

 و طرحتها )2( 2001التي صاغتها سكرتارية اللجنة القتصاديةلفريقيا التابعة للمم المتحدة في أكتوبر
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 مبادرة وتم دمج المبادرات الثلثة في صفة نهائية لمبادرة إفريقية موحدة هي 2001ماي الجزائر في 
."NEPAD النيباد "المعروفة باختصار باسمالشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا" 

ــــــــــــــــــــــــــ
،   ص2005، 159، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الهرام للنشر, العدد قمة النيباد: مبادرة ثلث سنوات  علء جمعة، ) 1(

220.
    رواية توفيق، دول الشمال الفريقي ومبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا النيباد، أعمال المؤتمر السنوي الول)2(

.311للدراسات المصرية الفريقية، المرجع السابق, ص
  : مفهوم النيباد  ثانيا

 لقد تعددت التعاريف التي أعطيت للمفهوم نذكر من أهمها:
  دعوة ونداء لبقية العالم إقامة الشراكة مع إفريقيا في تنميتها الخاصة بالتركيز علىالنيباد:-

 برنامج العمل الخاص بها إفريقيا في شراكة جديدة مع الدول المتقدمة بفتح الحوار مع العديد من
 شركاتها، كما أنه دعوة لشراكة جديدة مع الدول المتقدمة بفتح الحوار مع العديد من شركائها, إذ هي

 فرصة لقامة علقات تعاون جديدة قائمة على مبدأ المسؤولية الجماعية فيما يخص تحقيق أهداف
)1(التنمية في القارة.

  بأن2001 أكتوبر بأبوجا لتنمية إفريقيا" الصادرة كما جاء في توطئة "وثيقة الشراكة الجديدة-
  القناعةمن خللهالنيباد هي "تعهد بين القادة الفارقة يقوم على أساس رؤية مشتركة يتقاسمون 

 بضرورة تعجيل القضاء على الفقر ووضع بلدانهم على خطى النمو المستدام والتنمية، وفي نفس
)2(الوقت المشاركة النشطة في القتصاد والحياة السياسية العالمية".

وبهذا الخصوص سنورد تعريفا لمصطلح الشراكة:  
 "  الشراكة بأنها "رابطة بين الشخاص الذين يشتركون في المخاطرNEW WEBSTER قاموس"- عرف

)3(والرباح في عمل ما أو أية مشاريع مشتركة أخرى بموجب عقد قانوني ملزم".

 بعض الشروط لنجاح الشراكة:KOLZOWوقد استنبط 
 توفر ثقافة مجتمعية داعمة للشراكة تشجع القيادة، ومشاركة المواطنين في أنشطة الشراكة       •

ذات الهتمام التنموي بعيد المدى.
 وجود تطور مجتمعي مشترك وواقعي للشراكة مبنى على نقاط القوة و الضعف للمجتمع،         •

وفهم مشترك لمكانات المنطقة المراد تنميتها.
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 الستمرارية في السياسات المتعلقة بالشراكة، بما فيها القدرة على التكيف مع الظروف         •
)4(.المتغيرة

عن:والشراكة بهذا المعنى تختلف 

ـــــــــــــــــــــــ
(1)   New Partnership For African development:
        [http://www.nepad.org](26-02-2009)
(2)  Document of The New partnership for Africa’s Development (NEPAD), ABUJA, NIGERIA 
October 2001, Article 1.

)  سمير محمد عبد العزيز ,التكتلت القتصادية القليمية في إطار العولمة ,مكتبة و مطبعة الشعاع الفنية ,السكندرية ,3(
.3 ,ص2001

.21 ص,  نفس المرجع السابق)4(
:  Coopération  التعاون 

 هدف لتقريب السياسات بين الدول في مجالت عديدة ل تؤدي حتما إلى إقامة نوع من البناء المؤسساتيي
 الغرض منه تحقيق اتفاق في ميدان معين ولهداف محددة ليست بالضرورة مشتركة، دون الرغبة في توسيع

اتفاق الجزائر مع الدول الوروبية في مجال تصدير الغاز.هذا التعاون مثل: 
:  Coordination  التنسيق 

 لسياسات الدول في مجالت معينة عن طريق التصال وهي عبارة عن محاولة تتضمن التقارب المتواصل 
والمشاورات والمفاوضات وهذا من أجل تحقيق أهداف رئيسية لهذه الدول ل يمكن تحقيقها بطريقة منفردة.

وقد تضمنت المبادرة أولويات تمثلت في:
 تحقيق الشروط اللزمة للتنمية المستدامة وهي السلم والمن والديمقراطية وصلح الحكم-1

والقتصاد والسياسة والتعاون والتكامل القليمي وبناء القدرات.
 إصلح السياسات وزيادة الستثمار في قطاعات كالزراعة، التنمية البشرية، العلوم-2

 والتكنولوجيا، تنمية المهارات، بناء و تحسين  البنى التحتية وخصوصا تقنية المعلومات والتصالت
والطاقة، زيادة وتيرة التبادل التجاري بين دول القارة و فتح أسواق الدول المتقدمة.

  والستثمار المحليين، وتحسين إدارة الدخل وزيادة حصةتعبئة الموارد بزيادة الدخار-3
 التجارة الداخلية، والتجارة العالمية، واستقطاب الستثمار الجنبي المباشر، زيادة تدفق رأس المال

بتخفيض الدين وزيادة مساعدات التنمية الدولية للقارة.
 )1(أما عن المبادئ التي تقوم عليها المبادرة فهي:

الحكم الراشد كمطلب أساس للمن والسلم والتطور السياسي والجتماعي والقتصادي.-
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الملكة والزعامة الفريقية مع المشاركة الواسعة لكل قطاعات المجتمع.-
مسارعة التكامل القليمي والقاري، وبناء قدرات وميزات تنافسية للقارة.-
ة مع بقية دول العالم على أسس عادية.قيام الشراك-

ــــــــــــــــــــــــ
:) انطلقة بدأت بقمة ديربان: مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا تمضي إلى المام1(

]http://www.smc.net.] (16-04-2009(     .

  ):هيكل النيباد  01   الشكل رقم (
)   1(استنادا إلى الفروع التالية: تعمل النيباد على تنفيذ سياستها 

 

   

 
الصلحيات                              *:الصلحيات      *  دول إفريقية10 دولة إفريقية        *تتكون من 20 *تتكون من 

              -القيام بالعمال الدارية             - مهمتنا متابعة وتنظيمالصلحيات        *الصلحيات*
     - الشراف على التصالت       مدى التزام الدول بالقواعد- تتولى اللجنة وضع برنامج        -وضع الشروط المرجعية

          والمعايير التي تم وضعها               والعلقات العامة داخل        للمشروعات والبرامج.العمل
        - مناقشة المشروعات                 وخارج القارة.                       من ثم العمل على- تحديد الولويات

ترشيد
  - إعداد خطة إستراتيجية               سلوكها...والسياسات بكل ما يتعلق             والبرامج، وإعداد

       لتسويق النيباد.                * العضوية مفتوحة أمام كل        التوصيات اللزمةبتنفيذ المبادرة.
 - قيام الشراكة مع بقية دول          الدول.      - الشراف على أعمال- تقديم تقرير سنوي عن

 شخصيات7أعمالها إلى التحاد الفريقي.         السكرتارية.                           العالم.                            * تتكون من 
مرات في                                                                                           إفريقية ذات كفاءة عالية.3- تجتمع 

 مقرها: بريتوريا(جنوب إفريقيا)السنة.
      * رئاسة اللجنة متكونة من:

بوتفليقة/مبيكي/عبد ال واد                              
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  ـــــــــــــــــــــ

:2أحمد التبتي، قمتنا: النيباد قضايا ساخنة وآمال كبيرة, ص  )  1( 
http ://www.aliss.net] (16-04-2009.( ]

 إن  مبادرة النيباد تهدف بالساس إلى استغلل موارد القارة و القضاء على الفقر و لجل هذا قامت بتوزيع
:   )1(المهام حسب المجالت ذات الولوية على خمس مجموعات إقليمية هي كالتوالي

.جنوب إفريقيا مع التحاد الفريقي: قضايا السلم والمن
.الجزائر مع اللجنة القتصادية لفريقيا: الحكم الجيد للقتصاد والمشروعات
.مصر والتحاد الفريقي: الزارعة والنفاذ إلى السواق العالمية
.نيجيريا مع بنك التنمية الفريقي: التكامل القتصادي
.السينيغال مع بنك التنمية الفريقي: البنية الساسية

 كما تم إنشاء لجنة فرعية للسلم والمن. تركز على المور المتعلقة بمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها وتولى 
)2(.ثامومبيكيرئاستها  الرئيس  

ثانيا: أهداف المبادرة وشروط تحقيقها
*أهداف المبادرة:

 2004: إذ تعتبر الديون أحد التحديات التي تواجهها القارة الفريقية، فمع نهاية عام *تخفيف عبء الديون
  مليون دولر30 وعلى الدول الفريقية مواصلة دفع أكثر من  بليون دولر330قدرت قيمة الديون بـ: 

 ، وفي هذا السياق وقام قادة المبادرة بالتفاوض مع الحكومات)3( سنة القادمة30يوميا للدول الدائنة على مر 
 % من مدا خيل كل حكومة إفريقية وفي هذا الطار ظهرت عدة10الدائنة لتخفيض هذه الديون إلى أقل من 

 )، وقمةHIPCمبادرات لمواجهة مشكلة الديون منها: المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المتعلقة بالديون (
Gheneagles 14 من الدول المتعلقة بالديون، من بينها 18 التي تقرر فيها إلغاء ديون 2005 جويلية 

دولة إفريقية.
  تسعى المبادرة لتحقيق هذا الهدف على المدى المتوسط، وهذا*زيادة المساعدات النمائية الخارجية:

 بإصلح نظام تسليم المساعدات من أجل ضمان استخدام تدفقاتها بشكل أفضل، وترمي المبادرة في هذا
 السياق إلى تشكيل مجموعة دراسة لعداد وثيقة بشأن إستراتيجيتها لتخفيف حدة الفقر بالتعاون مع صندوق

)4(النقد الدولي والبنك الدولي.
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  ـــــــــــــــــــــ
 : ضرورة حيوية لمواجهة العولمة, دار الفجر للنشر و التوزيع, )  عبد القادر رزيق المخادمي, التعاون العربي الفريقي1(

.91, ص2007, 1القاهرة, ط
ص, 2002-2001)  محمود أبو العنين, السيد فليفل, التقرير الستراتيجي الفريقي, مركز البحوث الفريقية, القاهرة2(

125.
)3  (MAXWELL M.MKWEZALAMBA, EMMANUEL J.CHINYA, Implementation of Africa’s 

integration and development agenda     : challenges and prospects  , African Integration Review, 

Department of Economic Affairs, volume1, No1, January 2007, p6.
)4  (Résolution108/25/02 de l’Union Partenaire Africaine, Khartoum le 24/10/2002.

تشجيع التجارة، الستثمار، النمو القتصادي، والتنمية المستدامة:*
 النمو القتصادي الركيزة السياسية لنشاء مبادرة النيباد وهذا لتحقيق الهداف التالية:يعد
  لتحقيق مستويات نمو أعلى وتخفيف حدة الفقر، والحاجة إلى أنظمة فعالةزيادة تعبئة الموارد المحلية:*

لتحصيل الضرائب وكذا تزيد المصاريف الحكومية.
  وذلك من أجل تحقيق معدل سقف نمو للناتج الداخليتشجيع تدفقات رأس المال الخاص(الستثمارات):*

 % سنويا، وهي النسبة المطلوبة لبلوغ أهداف التنمية الدولية ولتقليص عدد الفقراء في70) بنسبة PIBالخام (
 و تحسين المناخ الستثماري  ولن يأتي هذا إل بزيادة المدخرات المحلية،)1(2015إفريقيا إلى النصف عام 

ية التشريعية والتنظيمية للنظام المالي.نوتشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص، وعصرنة الب
 : وذلك بتحرير المبادلت بينها وبين شركاتها في إطارالعمل على إدخال المنتوجات الفريقية إلى السواق- 

المفاوضات التجارية المتعددة الطراف.
 : وذلك بتعزيز المبادلت الجهويةإنعاش الندماج القتصادي الجهوي وتطوير التجارة بين الدول الفريقية- 

بين القطاعات الحيوية المؤثرة في النتاج الجهوي مثل: الهياكل القاعدية، المن الغذائي الماء.
 " قائمة أساسا علىمستدامة لتنمية الزراعية بالمبادرات: عن طريق ما يسمى: "مضاعفة النتاج الزراعي- 

)2(تخفيف حدة الفقر بتدعيم النتاج الزراعي وتنويعه مع تنميته الهياكل الزراعية (إنتاج، نقل، أسواق).

 : وهو هدف يدخل ضمن إستراتيجية مضاعفة النتاج الزراعي للتخفيف- العمل على مضاعفة المن الغذائي
من الفقر وتمكين الطبقة الفقيرة من العيش الحسن.

  لخدمة التنمية القتصادية، السياسية)TICالستفادة المثلى من تكنولوجيات العلم والتصال (- 
 لسراع بإنشاء الهياكل القاعديةلوالجتماعية وجب تكوين شراكة بين القطاعات العامة والخاصة 

لتكنولوجيات العلم والتصال.
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 : تعتبر المبادرة التكنولوجياتمضاعفة المعارف، تحسين وترقية التربية ونشر استعمال النظام الرقمي* 
 الجديدة هدفا أساسيا للتنمية القتصادية و النسانية لفريقيا ذلك بإعداد وتنفيذ المخططات الخاصة بالتعليم

)3(" فيما يخص التربية للجميعدكارالوطني المطابقة لهداف "

    ــــــــــــــــــــــــــــ
 )  1   (Rapport de la conférence sur le financement du NEPAD : Dakar ,15.17Avril 2002.

   )2  (ZO RANDRIMARO, «The Nepad gender and the poverty trap: the Nepad and the challenges 

of financing for development in Africa :
  ]http://www.nepad.org] (21-06-2009           .(

 2ناجي عبد النور , التحاد الفريقي و تحقيق الحكم الراشد , دراسة مبادرة النيباد ص )  3(
            :

]http://www.nadjiabdenour.maktoobblog.com] (21-06-2009(  .
 وكمثال على ذلك تعتبر الجامعة التصالية الفريقية أول شبكة اتصالت تعليمية تفاعلية يجري إنشاؤها خدمة

 جل التنميةألبلدان إفريقيا وهي بذلك تخطط لقامة شراكة مع مبادرة النيباد لتحسين القدرات البشرية من 
)1(القابلة للستمرار.

 يعاني سكان القارة الفريقية من المراض المعدية، المل ريا، داء*تحسين الصحة ومحاربة داء السيدا: 
  في إفريقيا مصاب جديد بداءنسمة مليون 3.9و مليون 2.4 ما بين 2005السيدا، فحسب إحصائيات عام 

 المناعة، وكلها تساهم سلبيا في عرقلة التنمية في  القارة, وفي إطار الجهود الفريقية للقضاء على المشاكل
.HIV/AIDS% من الدول الفريقية أسست  هيئات تنسيقية وطنية لـ 25الصحية هناك حوالي 

 إن الهداف السابقة رغم تنوعها إل أنها تتقارب في تحقيق الهدف السمى الذي تنشده النيباد، وهو تحقيق
 التنمية المستدامة والتي تؤدي بالضرورة إلى التخفيف من حدة الفقر، الحرمان واللمساواة، هاته الهداف

 التي  لها أثار إيجابية مباشرة أو غير مباشرة على المدى القصير أو الطويل على كل من الحياة القتصادية،
السياسية، الجتماعية، الصحية سواء  للدولة أو الفراد.

  شروط تحقيقها:  *
 تعتبر النيباد أن تحقيق الهداف السالفة الذكر مرهون بتحقيق عدد من الشروط على خلف المبادرات السابقة

" ونلخصها في:المستدامة التنمية شروطويسميها "
  توفير السلم والمن في إفريقيا: -1

 بعةإن السلم والمن شرطان أساسيان ل يمكن دونهما الحديث عن التنمية، في أي بلد كان فإفريقيا المش
 بالنزاعات والخلفات والنقلبات، والمختنقة بالفقر والجوع والمراض، تكون لدى قادتها قناعة بأن السلم،
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 المن والديمقراطية، والحكم الراشد واحترام حقوق النسان هي السبيل الوحيد أمامهم لمواجهة هذه التحديات
وغيرها.

)2(انطلقا من هذه القناعة جاءت مبادرة السلم و المن و التي تتكون من ثلثة عناصر أساسية و هي: 

منع النزاعات وإدارتها وتسويتها.-1
صنع سلم وحفظ السلم وتعزيزه.-2
(ورواند. كمبودياالمصالحة وإعادة التأهيل وإعادة بناء المجتمعات فيما بعد النزاعات كحالة: -3

3( 

 ــــــــــــــــــــــــ
.93, ص 2003لتقرير السنوي للبنك الدولي )  ا1(

(2)   Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (document), EL Moudjahid, 20 
janvier  2002, p13.

)3  (World Development Rapport 200/2001, attracting poverty, World Bank partnership for 

development, Spring2001, p 44 .
. مكافحة النتشار الغير مشروع للسلحة الصغيرة والمتوسطة والخفيفة واللغام الرضية-4

 ومن أجل هذه الجهود أجمع القادة المبادرين إلى إنشاء محفل لرؤساء الــدول علــى أســاس دعــم قــدرات
ــيلوساكا "قمةالمؤسسات الفريقية لتعزيز السلم والمن في إفريقيا وهو ما تقرر فعل في   " للتحاد الفريق

 باتخاذ إجراءات صارمة لتنشيط وتفعيل الجهزة الفريقية للمن و السلم و الذي تبلور حقيقة بإنشاء جهــاز
المن و السلم الفريقي  ومقره بجنوب إفريقيا.

 الديمقراطية والحكم الراشد:- 2
 أصبح من المعلوم أن التنمية مستحيلة بغياب الديمقراطية الحقيقية، احترام حقوق النسان، السلم والحكم

 المعايير العالميةالراشد، وبالنسبة لمبادرة النيباد فقد أخذت على عاتقها تعهد القارة الفريقية باحترام 
 للديمقراطية وبعناصرها الجوهرية من تعددية سياسية وحزبية ونقابية، انتخابات عادلة وشفافة ومنتظمة،

 مشاركة جماهيرية واحترام اختياراتها الحرة، إن الغرض من هاته المبادرة هو المساهمة في تعزيز الطار
 السياسي والداري للبلدان المشاركة في إطار مبادئ الديمقراطية، الثقافية، المساءلة، النزاهة احترام حقوق

النسان، تعزيز سيادة القانون.
 وقد أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في القمة الخامسة لبوجا إلى محورية الحكم الراشد في تعجيل التنمية  

)1(واندماج البلدان الفريقية في العولمة، واعتبار أن موضوع الحكم الراشد يشكل لب انشغالت الحكومة.

وتتكون مبادرة الديمقراطية والحكم الراشد من العناصر التالية:
  اللتزامات بواسطة البلدان المشتركة في استحداث أو تعزيز عمليات وممارسةمنسلسلة -

الحكم السياسي.
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 تعهد من جانب البلدان المشاركة بلعب دور طلئعي في دعم المبادرات التي تشجع الحكم-
الراشد.

 إضفاء الصبغة المؤسساتية على اللتزامات عن طريق قيادة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا لضمان اللتزام
بالقيم الجوهرية للمبادرة.

 مبادرة الدارة القتصادية وإدارة المؤسسات: -3
 إن القدرة والمساعدات الدولية تلعب دورا كبيرا في تهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق التنمية، وتلعب الدولة

 دورها الساسي أيضا في تعزيز النمو والتنمية القتصادية، لكن الواقع أن الكثير من البلدان والحكومات تفتقر
 إلى المكانيات لنجاز هذا الدور لهذا وجب التركيز على أولوية بناء القدرات المستهدفة ويسبق البرامج في

كل مجال تقييم للقدرات، يتبعها الدعم الملئم

ـــــــــــــــــــــــــ
)1(  Djamel Kaouane, sur la voie de la bonne gouvernance, EL MOUDJAHID, 5november2002, 

p10.
 والهدف من هذه المبادرة هو أن تشجع دول النيباد البرامج التي ترمي إلى تعزيز نوعية الدارة القتصادية

 )1(عن طريق الجراءات التالية:والمالية العامة، وهذا 

 كليف فريق عمل من وزارات المالية والبنوك المركزية باستعراض ممارسات الدارة-
 القتصادية في مختلف البلدان والقاليم، وتقديم توصيات بشأن معايير الممارسات الجيدة لدراستها

بواسطة لجنة التنفيذ التابعة لرؤساء الدول خلل ستة أشهر.
إحالة لجنة التنفيذ  توصياتها إلى الدول الفريقية لتنفيذها. -
 التابعة لرؤساء الدول بتعبئة الموارد لبناء القدرات، بغية تمكين جميع البلدانتقوم لجنة التنفيذ -

في اللتزام بالحد الدنى من المعايير ومدونات (تقارير) السلوك المتفق عليها بصورة متبادلة.

34



لمستدامة ا تنمية  ل ا الراشد، الحكم  اد،  يب ن ل ا    :  الفصل الول 
نظرية  ل و التجاهات ا لمفاهيم  ا

   
ــــــــــــــــــــــــــــــ

) 1  (Document of The New partnership for Africa’s developpement (NEPAD), op.cit .articles 89, 

90, 91, 92.
المبحث الثاني: مفهوم الحكم الراشد 

  لقد استحوذ مصطلح الحكم الراشد على جل اهتمام  المختصين و الدارسين  خاصة في حقل السياسة و
القتصاد  فاثأر بذلك جدل واسعا حول أسباب ظهوره ,مفهومه و مضمونه .

ولنحاول في هذا المبحث الوقوف عند هاته الشكاليات و ذلك من خلل إطار فكري شامل .
 فما هو مفهوم الحكم الراشد ؟ و ما هي أسباب ظهوره؟ و لماذا جلب إلى حيز الممارسات و الدراسات

الكاديمية ؟
المطلب الول:أسباب ظهور المفهوم 

ــمgovernanceإن مصطلح الحكم ( ــة الحك  ) ليس جديدا بل هو قديم قدم الحضارات البشرية نفسها، فكلم
اليوناني الفعل  من  في  ]κυβερνάω [kubernáoمستمدة  الولى  للمرة  استخدم  وقد  توجيه،  يعني   الذي 

 )1(المعنى المجازي من طرف أفلطون ثم نقل إلى اللتينية و إلى لغات عديدة.

أول : السباب الكاديمية 
 على الرغم من مرور فترة طويلة على طرحه  فما يزال يفتقر إلى ترجمة دقيقة فعلى سبيل المثال تم ترجمة
 المصطلح  في اللغة العربية إلى : إدارة الحكم الحكمانية ، الحكــم ،إدارة شــؤون الدولــة و المجتمــع ، و
 الحاكمية . و في هذا الطار فان الترجمة الحرفية باللغة العربية  قد ل تعكس المعنى نفسه أو الدللت نفسها

التي تعكسها باللغة النجليزية و الفرنسية.
  و وفقا للمعجم الوسيط ( مجمع اللغة العربية، القاهرة ) يقال:

)2(

حكم: أي قضى، و يقال: حكم له، و حكم عليه، وحكم بينهم، فالحكم يقوم على القضاء بين الناس.
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يعني الحكم: العلم، و التفقه أي العلم العميق بالقواعد القانونية و بتفسيرها.-
يعني الحكم:الحكمة أو المصلحة العامة في القضاء.-

 ) في الفرنسية فانه يعود إلى القــرن الثــالث عشــر عنــدما أســتعملgovernanceأما عن أصل الكلمة (
ــاليف1478كمصطلح مرادف للحكومة ثم كمصطلح قانوني ( ــن تك  ) ليتوسع استعماله بعدئذ في التعبير ع

ــان)3().1679التسيير ( ــذي ك   كما تم استخدام الكلمة كمصطلح تعني في فرنسا في القرن الثاني عشر و ال
la direction des bailligesيقصد به آنذاك حكم أو إدارة القليم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
Governance:   [http://en.wiripedia .org/wiki/governance] (01-06-2009) (1(

 )   زهير عبد الكريم كايد ، الحكمانية قضايا و تطبيقات ، منشورات المنظمة العربية للتنمية الدارية ،القاهرة2(
 .148    ،ص2003

  ،رسالة ماجستير , قسمحقوق النسان و إشكالية العلقة الجدلية بين الحكم الراشد و التنمية النسانية)  وحيدة بورغدة ،3(
.58 ص 2008العلوم السياسية و العلقات الدولية ،جامعة الجزائر ،

 الذي هو تحت تصرف مسؤول يعين من طرف الملك أو من طرف السلطات يكــون مــن مهــامه المــور
 باستعمال كلمــة "Albert-Charlles سردينيا قام ملك 1840القضائية و المالية  و القانونية.و في  عام  

Buono Governo " يعيشها كان  التي  المشاكل  من  للخروج  كوسيلة  هذا  و  الحكم  مصطلح  عن   للتعبير 
)1(المجتمع اليطالي.

ــدماgovernanceوفي النجليزية يجد اللفظ (  ) أصوله بداية في علم القتصاد في بداية القرن العشرين عن
 ) كتقنية تسيير خاصة هادفة إلى التوفيقcorporate governanceاستعمل للدللة على إدارة  المؤسسة (

 بين مصالح المالكين و مصطلح المديرين في نظام متوازن من السلطة و الرقابة خاصة مع ظهور المؤسسات
ــف  الضخمة  و الفصل بين الملكية و الدارة هذا الفصل كثيرا ما أدى إلى صراعات بين الجانبين على مختل

 action : فعل القيادة و التوجيه  أو حكم (governanceل و نفهم  من الحكم عموما كترجمة )2(الصعدة .

de gouverner,  piloter,  diriger(،دول، جهة مجموعة  دولة،  تكون  قد  الخيرة  هذه  منظمة  شؤون    
)3(جماعة إقليمية، أو مؤسسة عمومية أو خاصة.

ــونgouvernanceو يقصد بالحاكمية ( ــد تك ــة ق  ) أسلوب و طريقة الحكم و القيادة ،تسيير شؤون منظم
ــى ــز عل  دولة ،مجموعة من الدول ،منظمة ،مجموعات محلية ،مؤسسات عمومية أو خاصة ,فالحاكمية ترك

)4(أشكال التنسيق ،التشاور ،المشاركة ، و الشفافية  في القرار.

  الذي  استعملgovernability أما مصدر المفهوم في حقل العلوم السياسية فيعود إلى المصطلح النجليزي 
 ) الــتي75 مايفي نهاية السبعينات كأداة  للتسيير الجتماعي و السياسي و أدخل  في تقرير اللجنة الثلثية ( 
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  ) الذي طبق من أوروباGovernbility of Democraciesتناولت موضوع قابلية الحكم للديمقراطيات (
 ،الوليات المتحدة  المريكية ، و اليابان و دعا التقرير  إلى ضمان  نمط جديد من التسيير للنظام الجتماعي
 من أجل تحقيق المطالب الديمقراطية و التطلعات التوزيعية في النظمة الرأسمالية الغربية عن طريق ضــمان

) 5(منهج جديد للتسيير و النظام  الجتماعي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،كلية الداب و1   ،ملتقى الحكم الرشيد و استراتجيات التغير عن العالم النامي ، جla gouvernance) رياض بوريش ، 1(

 .213العلوم الجتماعية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،ص 
.   59) وحيدة بورغدة ،المرجع السابق ،ص 2(

)3( Mohammed Cherif Belmihoub, «  les institutions de l’économie de marche a l’epreuve de la 

Bonne Gouvernance »  Revue IDARA, N30, 2005, P 11.
  ،مجلة العلوم السياسيةقياس قوة الدولة من خلل الحكم الراشد :إسقاط على التجربة الجزائرية)الخضر عزي ،غانم جلطي ،4(

 ) .http://www.uluminsania.net] ( 01-06-2009: 06 ،ص 2005, نوفمبر 25،العدد 
 [

)5  (Ranne Camp Bell, « gouvernance :un concept a politique  » séminaire du HCCI le 

développement : pour un débat politique Dourdan (France)2000 : 

[http://wwww.er,uquan,ca/nobel]  ( 01-06-2009  .(
ــابق  فالحكم يعبر عن أن شيئا ما يتقرر كنظام حكم دون تخطيط مسبق  و دون رسم  أو تحديد لنظام معين س
 فهو  ينطلق من أن مجتمعا ما له قواعد  معينة  هو الدولة القومية أو الحكومة يتحول إلى  مجتمع عــولمي ل
 تكون فيه الدولة هي الفاعل الوحيد بل واحدة من مجموعة فواعل،لذا فان أي نظام ذاتي النضباط ل يســتطيع
 أن يعالج بكفاءة الواقع العولمي عند اللتزام بالحكومة فقط كعامل وحيد فجاء الحكم ليفتح الباب أمام مدخلت

)1(جديدة هي القطاع الخاص و المجتمع المدني.

ــزال  إن تميز الحكم و انعتاقه عن فكرة الحكومة يبدأ بالظهور عندما تتسم هذه الخيرة بأنها مؤسسة أكثر انع
 عن المواطنين و تقيدها بالعمليات  الدارية ،كما أدى اتساع حجم المجتمعات  من مضاعفة عزلة الحكومة عن
 المواطنين ، مما أدى إلى ضرورة وجود ممثلين لهؤلء المواطنين يتولون مهمة تمثيل المواطنين  و هنا يأتي
ــالمواطنين و  دور الحكم ليعكس عملية تفاعل الحكومة مع المؤسسات الخرى و كيف ترتبط تلك الطراف ب

كيف يتم اتخاذ القرارات في عالم يزداد تعقيدا .
ــاك  عناصــر أخــرى كالصــحافة ــة ،فهن  إن الهتمام و العناية بالشؤون العامة لم يعد حكرا على الحكوم
 ،المؤسسات المدنية ،المؤسسات العسكرية و الدينية و المؤسسات الربحية و التي أخذت دورهــا فــي طــرح
ــامن ــر و الث  المور العامة ، وفي هذا الطار وجد عدة باحثين تتبعوا جذور المفهوم إلى القرنين السابع عش
ــد  عشر في انجلترا . إن التغيير في دور الحكومة  و تغير البيئة التي على الحكومة أن تمارس دورها فيها ق
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  خاصــة مــع)2(تمخض عنه جلب الحكم إلى الستخدام من قبل العامة كعملية حيث لم تعد كلمة حكومة كافية 
ــة  ازدياد أهمية البيئة الدولية و العوامل الخارجية في عمليات صنع السياسات ،مما يعني تحول عن دور الدول
 كفاعل رئيسي في صنع السياسات العامة  و وضعها على جدول أولويات الدول ، و الضغوطات الدولية التي
 تعرضها العولمة ،أو على مستوى البيئة الداخلية بتقليص دور الحكومة و تحديد  اختصاصاتها فأصبح دورها
ــد  هو التوجيه و الشراف و ليس التنفيذ بحيث تتخلى عن القيام بتنفيذ العديد من الخدمات العامة و خاصة  بع

ــةGEALBER"جيبلر و "OSBORNE "أوزبورنظهور كتابات "   الداعية إلى إعــادة  اخــتراع  حكوم
)3(تستطيع أن تؤدي  وظائفها بكفاءة أعلى و بتكاليف أقل. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،المستقبل العربي ،مركز دراسات للوحدة العربية ،لبنان ،العددمفهوم إدارة الدولة و المجتمع)  سلوى شعراوي جمعة ،1 (

 .12 ،ص1999 ،نوفمبر  249
)2 (CorkeyJoan, Introductory Report in governance: concept and applications, International 

Institute for Administrative Studies, Brussels, 1999, p12.
.109,110)  سلوى شعراوي جمعة ،المرجع السابق ,ص,ص, 3(

 و لقد بادرت المنظمات الدولية إلى استخدام مضامين الحكم بشكل واسع كآلية لدامة التنمية في كل القطاعات
ــتي  الحكومية و المجتمعية ، و انطلقا من هذا التوجه تم تعريف الحكم من قبل البنك الدولي بأنها " الحالة ال

)1(". من خللها يتم إدارة الموارد  القتصادية و الجتماعية للمجتمع بهدف التنمية ..

  الحكم بأنه "ممارسة السلطة السياسية و القتصادية الدارية لدارةبرنامج المم المتحدة النمائيكما عرف 
ــات ــون و الجماع  شؤون البلد ، وهي آليات و عمليات و مؤسسات معقدة و التي يقوم من خللها المواطن

)2(بالتعبير عن مصالحهم ،و الممارسة القانونية لحقوقهم و واجباتهم و التوسط بينهما في الخلفات ".

 حاولة تحسين أو تجويد التعريف حتى يصبح أكثرو منذ ظهور تعريف البنك الدولي لم تتوقف الدبيات عن م
 ) إلــى أن تعريــفR.A.ROHDES (رودزشــمول و أكــثر تحديــدا. و فــي هــذا الطــار خلــص 

GOVERNANCE:3(  يمكن أن يشتمل عل العناصر التالية(

عام و المنظمات غير الحكومية.-التنسيق بين التنظيمات الحكومية و تنظيمات قطاع العمال الخاص و ال
- أن الحدود بين أنشطة مختلف التنظيمات ليست ثابتة و ل واضحة.

- أن قواعد التعامل بين مختلف التنظيمات تستند إلى التفاوض.
- تمتع مختلف العضاء في هذه الشبكة بدرجة عالية من الستقلل .

-قدرة الدولة على توجيه باقي أعضاء الشبكة بمالها من موارد.
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)4(و ما يمكن أن يلحظ يعد هذا التتبع أن المقاربات النظرية للحكم تصب في: 

 - وجود أزمة حكم بفقدان مركزية الدولة و ضعف الفعالية و النجاعــة فــي الفعــل أو العمــل العمــومي
 فالمجتمعات الحديثة لم تعد تقبل الخضوع لنظمة الحكم التقليدية التي تخول للحكومة  وحدها مسؤولية إدارة

الشؤون العمومية .
-تعكس هذه الزمة فشل أو ضعف الشكال التقليدية في الفعل العمومي.

-ظهور شكل جديد للحكم أكثر ملئمة للمعطيات الحالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1  (The World Bank, Governance and Development, The World Bank Publication, 

Washington DC, 1992, p1  .
)2  (Definition of governance:

]http//www.adbi.org/discussion –paper/2005/09/26, 1379 governance Indonesia 

.comments/definition of governance] (01-06-2009.               .(
.114)  سلوى شعراوي جمعة ،المرجع السابق, ص 3(
.63)  وحيدة بورغدة ،المرجع السابق ،ص 4(

ــى  انطلقا من هذا و إيمانا بضرورة و أهمية النتقال بفكرة الدارة الحكومية و الحكم من الحالة التقليدية  إل
 الحالة  أكثر تفاعل   وتكامل بين إدارة القطاع العام و إدارة القطاع الخاص و إدارة المجتمع المدني و التي

 الحكم الراشدتتسم فيما بينها بالتباعد و عدم التكامل فيما بينها  إضافة إلى ضعف الدارة في كل منها ، انبثق 
ــق  و ذلك لحداث نقلة نوعية في مستوى الداء الداري على المستوى المحلي و القليمي و العالمي و تحقي

أفضل النتائج في مجالت التنمية القتصادية و الجتماعية .
   السباب الممارستية  ثانيا:

:هذا من الجانب الكاديمي أما على صعيد الممارسات فيمكن تفسير ظهور المفهوم بجملة من العوامل أهمها 
 " في إيجاد مبررات لفشل سياساتها التنموية بــدول الجنــوب ، فمــع بدايــةوودز بروتنرغبة المؤسسات " 

 التسعينات أولت دول الشمال اهتماما خاصا بدول الجنوب و هذا بتبنيها الجيل الول  للنظريات التي كــانت
ــات الصــلح  عبارة عن توجيهات وظيفية إستراتجية تهدف إلى بناء اقتصاديات هذه الدول مــن خلل آلي
 القتصادي ، لكن هذه الخيرة  أظهرت  قصورها و جرت معها جملة من الزمات القتصادية , و في ظــل
ــع ــاق م ــج اقتصــادية بالتف  هذه الزمات و على رأسها  أزمة  المديونية لجأت دول الجنوب لبرام برام

  ) فكانت برامــج التثــبيت و التكييــفالدولي النقد صندوق ،الدولي البنكالمؤسسات القتصادية العالمية ( 
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ــدة  الهيكلي كشرط أساسي أملته هاته المؤسسات كمقابل لعادة جدولة ديونها و تنطوي هذه البرامج على ع
 )1(منطلقات أهمها :

 : بحجة مواجهة الحجز و هذا التخفيض موجه إلى كل القطاعات النشاطالحكومية المصاريف تخفيض -
الحكومي.

 :مما يؤدي إلى منافسة السلع المستوردة للمنتجات المحلية .العوائق أمام التجارة الدولية إزالة -
 -رفع الدعم على السلع الساسية .

 -خصخصة المؤسسات العامة من خلل بيعها للقطاع الخاص و الجنبي 
 -دعم عمليات التصدير .

 -رفع معدلت الفائدة حيث تصبح القروض صعبة المنال على المؤسسات المحلية الصغيرة و المتوسطة.
  -خفض سعر العملة المحلية  مما يؤدي إلى ارتفاع السلع المستوردة.

 إن التأمل بعمق في منطلقات برامج التكيف الهيكلي يسمح باستخلص العديد من الهداف الفعلية من بينها:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ,رسالة ماجستير ، قسم العلــوم القتصــادية و علــومالتكامل القتصادي القليمي في إطار العولمة)  بضياف عبد المالك ,1(

.42, 41 ص, ص 2004التسيير,جامعة عنابة ,
ــاط   - طرد الدولة من الحقل القتصادي ،مما يفتح الطريق أمام رؤوس الموال الجنبية للسيطرة على النش

القتصادي المحلي .
العمل على التدمير المنظم و التدريجي للطاقات النتاجية المحلية .-
 التأثير على العلقات الجتماعية المحلية و هذا بخلق فئات اجتماعية جديدة تعمل لصــالح اســتمرار-

تنفيذ برامج الصلح الهيكلي.
 خفض النفاق العام ،التدهور الملحوظ في معييدلت نمييو الناتييج المحليييو لقد ترتب عنه هاته البرامج :

 الجمالي ، خفض معدلت الستثمار ،التباينات الشديدة في مسييتويات السييتهلك و التوظيييف و الييدخل
ــانتلمختلف طبقات المجتمع ــذي ك   ، و أخطر هاته التأثيرات :فقدان الدول لطبيعتها و استقللها النسبي ال

ــدة  تتمتع به في السنوات الولى لستقللها ،فالدعامتان الرئيسيتان التي تعتمد عليها السياسات الليبرالية الجدي
 هما :إضعاف جهاز الدولة و حرمانه من الفائض القتصادي بدليل الضغوطات المستمرة التي مورست على
 الدول لبيع مؤسسات القطاع العام لصالح الشركات متعددة الجنسيات إلى جانب تغير طبيعة تحالفات جهــاز
 الدولة ، فبعد أن كانت محصورة في البيروقراطية  العسكرية و الرأسمالية المحلية توســعت لتشــمل كبــار
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 الغنياء  و التجار و ممثلي الشركات و الوكالت الجنبية ،كما أن صنع القرار القتصادي و الجتماعي قد
ــمى ب "   المركزييية الدارةانتقل من مستواه الوطني إلى المستوى الدولي و بهذا  خلقت هذه البرامج مايس

)1(" لقتصاديات هذه البلدان و تلك في الحقيقة هي قمة نزع السيادة .الخارجية

 إذن و أمام الفعالية المحدودة لهاته البرامج قامت المؤسسات الدولية بطرح مقاربة جديدة لمعالجــة المشــاكل
ــنالراشييد الحكمالمطروحة في الدول النامية تعالج كل الجوانب وهكذا تم  استعمال مصطلح "  ــداء م  " ابت

ــد  منتصف التسعينيات  و هذا لجل إعادة النظر في المعايير الخاصة بالتدخلت العمومية في هذه الدول ،بع
 أن فسرت أسباب فشل هذه الصلحات على أنها أخطاء في تسيير الشؤون العامة ،انطلقا من هذا فان مفهوم

)2( : الحكم الراشد حسب هذه المؤسسات يتطلب مايلي

 : حيث تطالب المؤسسات الدولية صناع القرار بضرورة وجود ديمقراطية حقيقيةالستقرار السياسي-
بإعادة النظر في النظام السياسي بإدراج عنصر الكفاءة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.44)   نفس المرجع ،ص 1(
 )  بوريش رياض ،تقييم السياسات الخاصة بالتعديل الهيكلي ،محاضرة في مقيــاس الحكـم الراشـد لطلبــة السـنة أولـى2(

.2007-02-19ماجستير ،جامعة قسنطينة ،كلية الحقوق و العلوم  السياسية, 
:بأن تكون قراراتها ذات فعالية.-  فعالية تدخل الدولة

العامة: -  الدارة  العادلفعالية  التوزيع  و  الدارة  داخل  التنظيم  و  التسيير  كيفية  النظر في  إعادة    محاولة 
للموارد البشرية و المالية.

 إمكانية حماية الدولة لمواطنيها بما يؤدي  بهم لحترام القانون . - دولة القانون:
  بالتركيز على دور المسؤول في التسيير ،الشفافية في تسيير أمور الدولة . - المسؤولية و الشفافية:

 :فحسب المؤسسات الدولية هذه الدول  غير ديمقراطية و مع استعمال المؤسساتدمقرطة الدول النامية  - 
ــة ــد الهيئات المالي      مفهوم الحكم الراشد كمعيار للدارة العمومية الجيدة أصبح أداة مفهومية ميدانية في ي

)1(الدولية تستعمله لتقييم  مدى نجاح هذه البرامج  ومدى نجاح سياساتها القتصادية .

   و ما يمكن استخلصه في النهاية أن مفهوم الحكم الراشد في الحقيقية  مــاهو إل انعكــاس لتطــورات و
تغيرات حديثة تجلت في :
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 - التغير الواضح الذي حصل في طبيعة دور الحكومة، فلقد أظهرت عجزها و عدم قدرتها على القيام
بأدوارها لنقص المهارات، البعد المالي، و القدرات الدارية.

 )2(- العولمة كمسار و ما تضمنه من عمليات تتعلق أساسا ب : 

- عولمة القيم الديمقراطية و حقوق النسان .
- تزايد دور المنظمات الغير الحكومية على المستوى الدولي و الوطني.

   - عولمة آليات و أفكار اقتصادية السوق ،مما أدى إلى تزايد دور القطاع الخاص 
- شيوع ظاهرة الفساد عالميا مما أدى إلى ضرورة التفكير في آليات تجعل من النظمة أكثر شفافية .

 - تغير الدور التقليدي للدولة كفاعل رئيسي عن ضع السياسات العامة و وضع الخطط و تنفيذها، للتحول
 إلى مجرد شريك بين شركاء متعددين في إطار نوع من الحكم القائم على المشاركة بين الحكومات

)3(الوطنية، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.64)  وحيدة بورغدة ،المرجع السابق ،ص 1(
 )  الطيب بلوصيف الحكم الراشد :المفهوم و المكونات ،ملتقى الحكم الرشيد و استراتجيات التغير في العــالم النــامي ،2(
 .08،المرجع السابق, ص 2ج
 ) راوية  توفيق ، الحكم الرشيد و التنمية في إفريقيا :دراسة تحليلية لمبــادرة النيبــاد ،معهــد البحــوث و الدراســات3(

.64-63, ص 2005الفريقية ،القاهرة ،
المطلب الثاني:مفهوم الحكم الراشد 

ــتي  في الواقع فانه ل يوجد  اتفاق على تحديد معنى و مضمون الحكم الراشد و حتى العوامل  و السباب ال
 أدت إلى نشأته إل أنه يمكن تنظيم مختلف التعاريف في مجموعتين واضحتين استنادا إلى التقييم الذي جاء به

  حيث ميز بين تعريفات أكاديمية سعت إلى تطوير  فهم  أفضل للمفهوم و مايرتبط به منمارتن دورنبوس"" 
ــى إفســاح  دراسة العلقات المؤسسية بين الدولة و المجتمع ، و التعريفات الموجهة للسياسة و التي سعت إل
 المجال للمؤسسات الدولية للتدخل في السياسات الداخلية للدول النامية مما يعد تأسيس أنماط جديدة من الهيمنة

)1(عن طريق تشكيل هياكل لسياسات الدول تتوافق مع مبادئ تفرضها المؤسسات المانحة. 

أول : تعريفات المؤسسات الدولية 
 إن المؤسسات الدولية لم تتفق على مقاربة واحدة للحكم الراشد إذا يمكن التعرف على مقاربة اقتصادية يمثلها

.البنك الدولي و مقاربة سياسية تمثلها نظرة برنامج المم المتحدة النمائي كنموذج عنها
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أ- تعريف البنك الدولي
  عن دراسة1989" و ذلك عام الحكم أسلوبيعتبر البنك الدولي صاحب مبادرة الولى في طرح مصطلح " 

 له عن الزمة القتصادية في إفريقيا جنوب الصحراء، و قد عرف البنك المصطلح تعريفا عاما على أنه
2("ممارسة السلطة السياسية لدارة شؤون الدولة ". )

مع بداية التسعينات قام خبراء البنك الدولي بتطوير المفهوم ليصبح أكثر دقة فعرفه من خلل الدراسة التي و  
  عن أسلوب الحكم و التنمية بأنه " أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد القتصادية و1992أجراها عام 

3(الجتماعية للدولة من أجل التنمية". )

" فكلللقيم السلطوي التوزيع لعلم السياسية باعتباره " "دافيد ايستون"و يقترب  هذا المفهوم من تعريف "    
  " استخدمالسلطة " اسيتونالتعريفين  اشتمل على ممارسة السلطة أو القوة في توزيع القيم ،بينما استخدم" 

" التي تشمل السلطة و النفوذ معا، وتعتبر أيضا من الساليب الرسمية و غير الرسمية في"القوةالبنك الدولي   
4( .الدارة و الحكم )

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)1  (Martin Doornbos, Good Governance: the rise and decline of a policy metaphor, Journal of 

Development Studies, vol37, August 2001, p.p95.96     .
)2 (World Bank, sub-Saharan Africa: from crisis to sustainable growth, Washington DC, THE 

World Bank, 1989, p.p, 60.61 .
.111)  سلوى شعراوي جمعة ،مفهوم إدارة شؤون الدولة و المجتمع ،المرجع السابق ،ص 3(
.112)  نفس المرجع, ص 4(

ــادية و ــوارد القتص  و قد حدد البنك ثلثة أبعاد لهذا المفهوم و هي :شكل النظام السياسي أسلوب إدارة الم
ــام ــذ السياســات و القي  الجتماعية للدولة لتحقيق  التنمية مدى قدرة الحكومات على صياغة و بلورة و تنفي

 منظميية التنمييية وبالوظائف المكلفة بها و يقترب هذا التعريف  بهذا المضمون  من التعريف الذي وضعته 
ــة1995عام التعاون القتصادي  ــية و ممارس   حيث اعتبرت أن أسلوب الحكم هو استخدام السلطة السياس

)1(السيطرة على المجتمع في إدارة الموارد لتحقيق التنمية القتصادية و الجتماعية.

ــالم  فالحكم الراشد في نظر البنك الدولي يتطابق مع فكرة تطوير الدارة ،خاصة بعد خبراته التنموية في الع
)2(الثالث ،فالحكم الراشد حسبه هو أساسي لخلق و إدامة بيئة مواتية داعمة للتنمية.

 BAD GOVERNANCE   و لقد أشار البنك الدولي إلى بعض سمات الحكم السيء أو غير الرشيد  

)3(أهمها :
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 - الحكم الذي يفشل في الفصل الواضح و الصريح بين المصالح الخاصة و المصلحة العامة، و بين العام و
الخاص و يستخدم الموارد العامة للصالح الخاص.

- الحكم الذي ينقصه  الطار القانوني ،ل يطبق مفهوم  القانون, يعفى  المسؤولين من تطبيق القوانين .
- الحكم الذي لديه عدد كبير من المعوقات القانونية و الجرائية أمام الستثمار النتاجي.

- الحكم الذي يتميز بوجود أولويات تتعارض مع التنمية  ما يدفع بهدر الموارد المتاحة و سوء استخدامها .
 ع القرار و وضعصن- الحكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضيقة أو مغلقة غير شفافة للمعلومات و لعمليات 

السياسات العامة.
- الحكم الذي يتميز بوجود الفساد و انتشار آلياته، ثقافته بما في ذلك القيم التي تتسامح مع الفساد.

 - الحكم الذي يتميز باهتزاز شرعية الحكم و ضعف ثقة المواطنين به ربما يدفع إلى انتشار القمع و مصادرة
الحريات و انتهاك حقوق النسان و سيادة التسلط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1  (Organization of Economic Cooperation and Development, Participatory Development and 

good governance, OECD, Paris, 1995, p14.
)2  (The World Bank, Governance and Development, op, cit, p1.

 ,2004، نوفمــبر 309، المستقبل العربي، مركز الدراسات للوحدة العربية، لبنان، العدد مفهوم الحكم الصالح) حسن كريم، 3(
.45ص 

ــته  لقد ظل البنك حريصا على القل من الناحية النظرية عند تعامله مع مفهوم الحكم الراشد على عدم مناقش
 كمفهوم سياسي بل حصره في إطار ضيق مقتصر على الجوانب الفنية  الدارية ،و يتضح ذلــك مــن خلل
 دراساته المتعلقة بأسلوب الحكم و التي لم تخرج  عن إطار قضايا إصلح الخدمة المدنيــة ،و تحســين  أداء
ــركات ــوير إدارة ش ــاص ،و تط  القطاع العام و تطوير الطار القانوني الحاكم لعمل القطاعين العام و الخ

 )1(العمال و الشارة إلى البعاد و الثار القتصادية لقضايا المشاركة  و النفاق العسكري ... .

 و في أواخر التسعينات حاول البنك تطوير مفهوم الحكم الراشد و مؤشرات قياسه مع تعرضه للبعد السياسي
 و قد حدد في هذا الطار بستة مجموعات من  المؤشرات لقياسه  من أهمها معيارين أساسين متعلقين بمراقبة
 و تغيير الحكومات أو ينقسمان إلى مؤشرات متعلقة بالمشاركة المساءلة و التي تقيــس أبعادهــا  مضــامين
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ــرات  سياسية  مختلفة  كالحقوق السياسية و المدنية ، و مؤشرات متعلقة بالستقرار السياسي و تتضمن مؤش
متعلقة باحتمال استعمال الوسائل العنيفة لتهديد وضع الحكومة .

  يمكن التمييز بين المفهوم الذي تبناه البنك الدولي للحكم الرشيد في بداية التسعينات و المفهوم الذي طــوره
)2(البرنامج مع نهاية التسعينات: 

 عدل البنك من مفهوم الحكم الراشد، حيث تحولت نظرته إلى الدولة " من مفهوم الحد الدنى  من الدولة إلـى
مفهوم أقل و أفضل قدر من دور الدولة"، بما يضمن التسيير الفعال في المجال القتصادي.

 : تخلى البنك عن تناول البعاد السياسية للحكم الراشد فجاءت الحريات المدنية و السياسية و المشاركةسياسيا
 الشعبية و استغلل وسائل العلم لتحقيق المساءلة و مراقبة القائمين على السلطة و الستقرار السياسي على
 رأس المؤشرات الجديدة التي يتم قياس سياسات و أداء الدول بناء عليها و تبني بذلك اقترابا جديدا يقوم على
ــى  التركيز على أهمية المعلومات و الشفافية ،ضرورة الفهم الصحيح للبعاد و القوى السياسية التي تؤثر عل
 عملية صنع القرار مساءلة القيادة السياسية داخليا و خارجيا, دعم العمل الجماعي الذي يقوم على مشاركة كل
 المعنيين بالقرار من جهاز تنفيذي و تشريعي، ومجتمع مدني، و قطاع خاص. كما تراجع تركيز البنك الدولي

على قضية الخصوصيات و تأثيرها على مؤشرات الحكم الرشيد و معناه و قياسه. 
 و رغم هذا التطور في النظرة إلى المفهوم تبقى حقيقة أساسية و هي أن الحكم الرشــيد و مؤشــراته ســواء
 اقتصرت على الجانب الداري أو شملت المعنى السياسي ليست  قيمة أساسية تسعى المؤسسات الليبرالية إلى
 تحقيقها  في حد ذاتها بل تلك المؤسسات تربط مابين مفهوم الحكم الراشد و النمو القتصادي  و كذا بالحــد

من الفقر  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

65راوية توفيق، المرجع السابق, ص    (1) . 

65وحيدة بورغدة ، المرجع السابق, ص   (2) .

ــوم  و هذا في إطار رؤيتها للعلقة الموجودة مابين المفهوم و التنمية و بذلك يكون المفهوم قد تحول من مفه
ــة  يشار به إلى الجوانب القتصادية الدارية إلى معنى أخر تكون السياسة في إطاره مجرد إطار يخدم التنمي

)1(أو النمو القتصادي.

ب-تعريف برنامج المم المتحدة النمائي
 لقد وضع البرنامج تعريفا أكثر شمول للحكم الراشد فعرفه على أنه "ممارسة السلطة القتصادية و السياسية و
 الدارية لدارة شؤون الدولة على كافة المستويات  و يشمل ذلك الليات و العمليات و المؤسسات التي يمكن
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 للفراد و الجماعات  من خللها التعبير عن مصالحهم  و ممارسة حقوقهم القانونية ، و الوفاء بالتزاماتهم و
2(تسوية خلفاتهم " )                                                                                                                                                     

 فالسلطة القتصادية :تشمل  عمليات صنع القرارات التي تؤثر على النشطة القتصادية لبلد ما  و على-
 علقاته بالقتصاديات الخرى ، وهو يترك صورة واضحة و آثار رئيســية علــى الجــوانب المتعلقــة
                                                                         . بالفقر،العدالة ،و نوعية الحياة
ــة  ــون للدول  و تشمل السلطة السياسية عملية صنع القرار من أجل صياغة السياسات و تتطلب أن تك
ــذ  سلطات تنفيذية، تشريعية، و قضائية مستقلة تمثل مصالح التعددية, أما السلطة الدارية فهي تقوم بتنفي
                                                                                         .هذه السياسات

 ويضم الحكم الراشد هذه الضلع الثلث و يحدد العمليات و الهياكل التي توجه العلقات السياسية ،الجتماعية
ــة  و القتصادية الهادفة إلى حماية المعتقدات الثقافية  و الدينية و القيمية ،و خلق و حماية  بيئة صحية و أمن
3(وفرص ممارسة القدرات الشخصية التي تؤدي إلى حياة أفضل للناس. )                                                                          

                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.67 راوية توفيق، نفس المرجع السابق, ص)1(

)2 (United Nations Development Programme, governance for sustainable human development, 

UNDP, New York, 1997 .
)3  (UNDP, Governance for Sustainable Human Developpement:

]http//: www.popogar .org/publications /other found p/governance/ und policy doc 97a.pdf] p01 
 06-2009(-.01(

 و بذلك فان الحكم الراشد وفقا لتعريف البرنامج النمائي للمم المتحدة يقوم على مجموعة من الخصائص
1( أهمها: )

أن يكون للمواطنين رأي في اتخاذ القرار بطريقة مباشرة أو غير مباشرةالمشاركة:أ-  .

:أن تتسم الطر القانونية بالعدالة، و أن تطبق دون تحيز حكم القانونب- .

التدفق الحر للمعلومات و إتاحتها، و توفيرهاالشفافية:ج-  .

:توجيه العمليات لخدمة أصحاب المصلحة الستجابةد- .
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:التوفيق الواسع للمصالح المختلفة بشان المصلحة العامةبناء التوافقه-  .

.  :مسؤولية صناع القرار أمام الجماهير و مؤسسات الطراف المعنيةالمساءلة و-
.  :باستهداف العمليات و المؤسسات لتلبية الحتياجات بالستخدام الفضل للمواردالفاعلية و الكفاءةز- 
امتلك القادة و الفراد منظورا واسعا للحكم الرشيد و التنمية النسانية  والرؤية الستراتجية : ح-   

  .متطلباتها
ــنو من وجهة نظر مشروع المم المتحد ــا م ة النمائي فالحكم الراشد يعكس تقدم الدارة و تطويرها أيض  

 إدارة تقليدية إلى إدارة تتجاوب مع متطلبات المواطنين و تستخدم الليات والعمليات المناسبة لتحقيق الهداف
ــج)2(المرجوة من المشاريع بشفافية و مسؤولية أمام المواطنين. ــا البرنام ــتي أعطاه   بعد تعريفاته الولية ال

ــرح ــرية فط  لمفهوم الحكم الراشد قام البرنامج ببلورة المفهوم إلى مفاهيم أخرى تتفق مع مفهوم التنمية البش
 بذلك مفهوم الحكم النساني و الذي يهدف إلى جعل الحكم الراشد موجها إلى تلبية احتياجات الفراد و هــذا
ــا ــفى طابع  من خلل مجموعة من الترتيبات الجتماعية و القتصادية و السياسية  و بهذا فان البرنامج أض
                                                   .اجتماعيا إلى جانب الطابع السياسي لمفهوم الحكم الراشد

3(منها ثلثة أساسية:   فان للحكم الراشد أهدافا كثيرةو بالنسبة للبرنامج )

.تحقيق النسجام و العدالة الجتماعية، و ذلك بتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين -
.تحقيق و إدامة حالة من الشرعية في المجتمع -

- الكفاية في تحقيق التنمية  القتصادية و في تخصيص و استغلل الموارد العامة .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  United Nations Development Programme, good governance and sustainable Human 
Development , UNDP Policy Document, UNDP, June1998.
(2)  Thomas Weiss, governance, good governance and global governance: conceptual and actual 
challenges, Third World Quarterly, vol21, N°05, October 2000, p800. 
(3)   A UNDP Regional Report, The shrinking State, New York, 1997, p5.

 فالحكم الراشد يعني بالضرورة وجود شبكة من مؤسسات الحكومة  تستخدم القوانين و الجراءات و التي 
بدورها  تعمل على خلق و إدامة بيئة اجتماعية تسمح بتنمية بشرية جيدة لتشمل كافة الجماعات في المجتمع .

  :و في الخير فانه هناك جملة من الملحظات الساسية المتعلقة برؤية المؤسسات الدولية للمفهوم

 عدم وجود توجه واحد حول مضمون و مؤشرات المفهوم بين هذه المؤسسات ،ففي حين ركز البنك الدولي -
ــاعي  على الجانب الداري للمفهوم قام البرنامج النمائي للمم المتحدة بالتركيز على الجانب السياسي الجتم
                                                                                                   . للمفهوم

47



لمستدامة ا تنمية  ل ا الراشد، الحكم  اد،  يب ن ل ا    :  الفصل الول 
نظرية  ل و التجاهات ا لمفاهيم  ا

. ارتباط رؤية المؤسسات الدولية لمفهوم الحكم الراشد بمفهوم التنمية -
- ــوم   اختلف المؤسسات في توظيفها لمفهوم الحكم الراشد ،فلقد وظفت المؤسسات الليبرالية الجديدة المفه
ــذه المؤشــرات  لخضاع العوامل السياسية كالمشاركة و المساءلة للستراتجية التنموية فهي ل تتعامل مع ه
                                                                . كهدف بل كوسيلة لتحقيق النمو القتصادي

.تراجع الحديث في قضية الخصوصية تزامن على تطوير المؤسسات الدولية لمفهوم الحكم الرشيد -
     لتعريفات الكاديمية  ثانيا :ا

 منذ ظهور تعريف البنك الدولي لم تتوقف الدبيات عن محاولة تحسين أو تجويد  التعريف حتى يصبح أكثر
ــات ــي التعريف ــا ف  شمول و أكثر تحديدا ،و ركزت التعريفات الكاديمية على بعض البعاد التي تم طرحه
ــية  المنظمات الدولية فأبرزت بعضها  عنصر التفاعل بين الحكومة و المجتمع المدني كأحد العناصر الساس

  الذي اعتبر أن الحكمMORTEN BOOS" "بوس مورتنفي التعريف و في هذا الطار لذكر تعريف " 
 الراشد يهتم بالنظمة التي تشكل مجموعة من المبادئ الساسية لتنظيــم الحيــاة العامــة و يتضــمن بــذلك

المؤسسات الحكومية و المؤسسات الغير الرسمية التي تعمل في المجال العام.
  " الذي اعتبر الحكم الراشد هو فن إدارة التفاعلت بين الدولة و القطاع الخاصالسنهانس هرميت وتعريف" 

)1(و المجتمع  المدني .

 و من جهة أخرى فلقد تم تطوير مجموعة من التعاريف بخصوص الحكم الراشــد و ذلــك لجــل مجابهــة
2(الختلل في السير المتزايد للنشاط العمومي نذكر منها:  )                                                                                                     

    الحكم الراشد يسعى إلى تنسيق الحوال و الجماعات الجتماعيةBagnaswt et le galbesتعريف - 
للوصول إلى الهداف الخاصة المناقشة و المعرفة بصفة جماعية في محيط و فضاءات غير مؤكدة و مجزأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  Hermut Elsenhans, The Political Economy of good governance, Journal of developing societies, 
vol17, Issue2, November2001.

.13)  الخضرعزي ،غانم جلطي ،المرجع السابق ،ص 2(
  Marcou,Rangeon et Thiebaultتعريف - 

 الحكم الراشد هو الشكال الجديدة الفعالة بين القطاعات الحكومية و التي من خللها يكون العوان الخــواص
ــن ــذون بعي ــوان يأخ  و كذا المنظمات العمومية و التجمعات الخاصة بالمواطنين أو أشكال أخرى من الع

العتبار المساهمة في تشكيل السياسية.
 François Xavier Meriemتعريف - 
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 الحكم الراشد يتعلق بشكل جديد  من التسيير الفعال بحيث أن العوان من كل طبيعة كانت و كذلك المؤسسات
 العمومية تشارك بعضها البعض و تجعل مواردها و بصفة مشتركة و كــل خبراتهــا و قــدراتها و كــذلك
                                          . مشاريعها تخلق تحالف جديدا للفعل القائم على تقاسم المسؤوليات

)commission sur la gouvernance( crée par.w.brant ,1992تعريف - 
ــة و ــات العمومي  ترى أن الحكم الراشد مجموع مختلف الطرق أو الساليب التي يقوم بها الفراد و المؤسس
 الخواص بتسيير أعمالهم المشتركة بطريقة مستمرة يطبعها التعاون و المصالحة و التوفيــق بيــن المصــالح

المختلفة و تلك المتنازع حولها.
  لوضع تعريف شامل للمفهوم عــنA.LEFTWICH"أدريان لفتويتشو لقد كانت هناك محاولة من طرف "

)1(: طريق تحديد مستوياته و جمعها في ثلث مستويات

ــية و  المستوى الول- ــلطة السياس  : مستوى هيكلي ينصرف إلى القواعد العامة التي تحدد توزيع الس
القتصادية في المجتمع.

  مستوى سياسي ينصرف إلى القواعد الحاكمة للنظام السياسي، ويفترض أن يتسم  المستوى الثاني:-
 الحكم الراشد على هذا المستوى بوجود نظام يتمتع بالمشروعية و يعتمد في سلطاته على تفويض

ديمقراطي من الجماهير و يقوم على مبادئ التعددية و الفصل بين السلطات.
 : مستوى إداري يقتضي وجود نمط رشيد من الدارة، و وجود جهاز للخدمة المدنية  المستوى الثالث-

يتمتع بالكفاءة، و الستقللية، و الشفافية، ويخضع للمساءلة.
ــو" مصطفى كامل السيد"و يؤكد  ــد ه   على أهمية وجود و كفاءة المستويات الثلثة ،و أن الحكم الراش

 بالساس عملية سياسية تتعلق بأسلوب صنع القرار و إذا كانت القــرارات غيــر رشــيدة  فــي أعلــى
المستويات فلن تستطيع أية تنظيمات إدارية تجنب آثارها السلبية .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (Adrian Leftwich, governance, the state and the politics of development, development and 

change, vol25, N°2, April 1994, p371.

  فان الحكم الراشد يكشف عن طريقة اتخاذ القرار بفعالية  فيF.CASTING "فرانسوا كاستينو بالنسبة ل "
)2(إطار جماعة ما أين يفترض وجود و العتراف بتعدد مواقع السلطة. 

و عليه فان التعريف يمكن أن يحلل إلى مجموعة عناصر:
- الحكم الراشد هو طريقة اتخاذ القرارات .
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- تؤخذ هذه القرارات في إطار منظمة جماعية .
- تشمل المنظمة تنوع مواقع السلطة .

- تهدف إلى ضمان الفاعلية .
  فذهب إلى أن الحكم الراشد هو ذلك الحكم الذي يحقق فيه النسق السياسي اســتقلل حقيقيــاماكس فيبر"أما "

ــاس  عن بقية النساق الخرى ،حيث يقوم على أسس ديمقراطية تعددية ،و تعتمد على العقلنية القانونية كأس
)2(لجميع العمليات الجتماعية و القتصادية و السياسية .

  فيركز في تعريفه على أهمية التداخل بين المؤسسات و بين مختلــفG.STOCKERجيري ستوكر"أما "
)3(الفاعلين و الجماعات من خلل خمس مبادئ: 

 يشتمل الحكم الراشد على ثلث فاعلين و مؤسسات ل تنتمي بالضرورة إلى الحكومة، ولكنهم بحاجة-
إلى شرعية و قبول عام من اجل أداء أدوارهم بفاعلية.

 الحدود غير واضحة  بين وظائف و مسؤوليات هؤلء الفاعلين في مجال الفعل القتصادي و-
الجتماعي.

تكامل و تداخل مهام القطاع العام و القطاع الخاص و المجتمع المدني في قيامهم بأداء وظائفهم .-
ــر-  جلب مفهوم الحكم الراشد شبكات فاعلين مستقلين ذاتيا كجماعات المصالح التي تتدخل بطريقة غي

ــدأ ــق بالمســؤولية كمب  مباشرة أو مباشرة في ممارسة السلطة ، وهذا التدخل بطرح مسالة أساسية تتعل
أساسي في تعريف الحكم الراشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .68 وحيدة بورغدة ،المرجع السابق, ص )1(
  نعيمة نصيب , " الحكم الراشد و إشكالية حقوق النسان" ملتقى الحكم الرشيد و اســتراتجيات التغييــر مــن العــالم)2(

.64،65،المرجع السابق, ص 1النامي ،ج
.69بورغدة وحيدة ،المرجع السابق ،ص )3(

  و يتضح من خلل هذا التعريف  التداخل الواضح بين مختلف المكونات و كما أن الدولة تمــارس مهامهــا
 السياسية و القتصادية ،والجتماعية  إلى جانب المنظمات غير الحكومية ، و يعتبر الفعــل خــارج الدولــة

عنصر جديد مؤسس لعبارة الرشادة التي تعطي الشرعية لهذه الفواعل لتحقيق الصالح العام .
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 ) فهو ينصرف إلى   قواعد اللعبةREGIME بالنظام (G.HAYDANهايدن"و يرتبط مفهوم الحكم عند "
 السياسية و يحدد مجموعة القواعد الساسية التي تنظم المجال السياسي ، وهو بذلك يختلف عن مفهوم الدولة
 و الحكومة و يحل مشكلة الفصل التعسفي بين الدولة و المجتمع لنه يهدف إلى صياغة و إدارة مجموعة من
ــى ــد إل  القواعد التي تعمل في إطارها الدولة و المجتمع المدني معا و هذه  القواعد هي التي تترجم فيما بع

 البعاد المبيريقية للحكم الراشد في ثلثة مجموعات :هايدندساتير و قوانين و تنظيمات إدارية ،و يحدد 
ــراد و-المجموعة الولى:   تتعلق بتأثير المواطنين و تتضمن المشاركة السياسية و الستجابة لتفصيلت الف

المساءلة العامة.
  : تتعلق بالقيادة المسؤولة المستجيبة و تتضمن انفتاح عملية صنع القرار و اللتزام بحكمالمجموعة الثانية-

القانون .
  :تشمل العلقة بين مختلف الجماعات المختلفة داخل المجتمع ،و تضمن المساواة السياسيةالمجموعة الثالثة-

 و التسامح بين الجماعات المختلفة و تعدى التنظيمات الطوعية عوامــل الثنيــة و العــرق و غيرهــا مـن
)1(النتماءات الولية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
) 1 (Goran Hyden,governance and the study of politics in : Goran Hydenand Michael Bratton 

,governance and politics in Africa ,Lynne Rienner Publisher, London ,1992,p20.

المطلب الثالث:أطراف و أبعاد الحكم الراشد
يتضمن الحكم الراشد ثلثة روافد رئيسية:    أول:أطراف الحكم الراشد

أ- الحكومة:
ــتي   و هي مجموع المؤسسات التنظيمية التنفيذية و التشريعية و القضائية ،سواء الوطنية أو المحلية  و ال

ــزام بهــا  تشكل في جوهرها الجزاء الرئيسية للحكومة و هي المسؤولة عن رسم السياسات و تنفيذها و الل
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ــات  وهي تعمل على تهيئة البيئة السياسية و القانونية المساعدة على تشكل المنظمات غير الحكومية و منظم
 المجتمع المدني ،و إعطاء الصلحيات الدارية و المالية المناسبة لهيئات الحكم المحلي لتقوم بوظائفها و إلى

خلق الطر الحوارية بينها .
 إن الحكم الراشد للقرن الواحد و العشرين يحتم على الحكومات أن تعمل على ل مركزية النظمة القتصادية
 و السياسية، و إعادة النظر في مهامها القتصادية و السياسية لتكون أكثر تجاوبا لمتطلبات المواطنين و لتغير

)1(الظروف القتصادية بشكل سريع و مناسب.

ب-المجتمع المدني:
 يتضمن المؤسسات العلمية الصحافة ،التحــادات ،المؤسســات المحليــة الســكنية ،جمعيــات البــاء و
ــون  المعلمين ،جمعيات أعمال القطاع الخاص و عدد كبير من المؤسسات الرسمية و غير الرسمية و التي تك
ــل  خارج نطاق القطاع العام ، و تكمن حيوية المجتمع المدني في قدراته على تأطير الفراد و إشراكهم للعم
 التطوعي في الشأن العام ،وتنظيمهم في جماعات ذات قوة للتأثير في السياسات العامة و الحصول على حــق
 الدخول للموارد العامة ،و عليها  أن تعتمد على الشفافية في عملها و أن تعتمد على نظم المحاسبة و المساءلة

الداخلية فهي بذلك تساعد على تحقيق إدارة أكثر ترشيد للحكم من خلل علقاتها بين الفرد و الحكومة .
 إن ضمان استمرار هذه المؤسسات في أداء مهامها و إنتاجيتها متوقف في قــدرتها علــى الســتمرار فــي
ــة  الستقللية و على تنوع مصادر تمويلها، و على تطوير قدراتها و بذلك تنتقل من مفهوم المنظمات الخيري

)2(الرعائية إلى منظمات التنمية و تساهم في الحكم الصالح. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.46 زهير عبد الكريم كايد ،المرجع السابق ،ص )1(
.359 كمال بلخيري ،عادل غزالي ،المرجع السابق, ص )2(

ج- القطاع الخاص:
ــي  يشمل القطاع الخاص  المشاريع الخاصة للتصنيع و التجارة و المصارف و كذلك القطاع الغير المؤطر ف

  فالقطاع الخاص يعمل إلى جانب الحكومة و المجتمع المدني على تحقيق التنمية البشرية المســتدامة)1(السوق 
ــة ــال  و المعرف  و هذا من خلل توفيره لفرص العمل و التخفيف من البطالة و يستطيع توفير الخبرة و الم
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ــع ــات المجتم  اللزمة في العمليات التنموية بالشراكة مع المجتمع المحلي أو أجهزة الدولة الرسمية و منظم
المدني .

 و كمثال على ذلك الدور الذي يلعبه هذا القطاع في تأمين القروض للسكان و لتأمين التــدريب و التعليــم و
ــن القطــاع الخــاص و  المنح التعليمية ،كما أنه من الضروري أن يكون هناك إطار للتفاعل و الحــوار بي
 مؤسسات الدولة فيما يخص التنمية  ومن اجل نجاح السياسات العامة ويستطيع القطــاع الخـاص أن يـؤمن

  و الشكل رقم)2(الثقافية في الكثير من القطاعات و هذا لقدرته على نشر المعلومات و تسهيل الحصول عليها. 
 يوضح مكونات الحكم الراشد .02

): مكونات الحكم الراشد02(الشكل رقم 

 . 44 المصدر: زهير عبد الكريم كايد ،المرجع السابق ,ص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )  الطيب بلوصيف ،الحكم الراشد ،المفهوم ،المكونات ،ملتقى الحكم الرشيد و استراتجيات التغيير في العالم النامي ،المرجع1(

.24السابق ,ص 
 )  بوجدرة  ياسين ،واقع و متطلبات الحكم الراشد في الوطن العربي ،ملتقى الحكم الرشيد و استراتجيات التعبير في  العالم2(

.360النامي ،المرجع السابق ،ص 
ثانيا:معايير الحكم الراشد 

ــا ــين  و وفق  يتميز الحكم الراشد بوجود معايير عديدة و متنوعة تختلف وفقا لختلف وجهات نظر الدارس
 لختلف أولويات تطبيق هذه المعايير من بلد لخر ، و مايميز هذا الحكم أن معاييره ل تشمل أداء الدولة و

الحكومة

المجتمع 

المدني 

القطاع 

الخاص
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 مؤسساتها المركزية و اللمركزية و المجتمع المدني و القطاع الخاص فحســب بــل تتعــدى هــذا لتشــمل
ــم ــايير الحك  المواطنين باعتبارهم فاعلين و ناشطين اجتماعيين و على العموم خلص الخبراء إلى تجديد مع

الراشد على النحو التالي :
:*المشاركة

ــرة أو ــا مباش  تعتبر المشاركة من أبرز آليات الحكم الراشد و هي حق الجميع للمشاركة في اتخاذ القرار إم
ــم  بواسطة مؤسسات شرعية وسيطة تمثل مصالحهم و تركز المشاركة على حرية التعبير و التجمع، و تنظي

)1(المجتمع المدني.

 و يعرف برنامج المم المتحدة المشاركة بأن تكون لجميع الفئات من رجال و نساء رأي في صنع القــرارات
 التي تؤثر على حياتهم  سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، ويتطلب تحقيق المشاركة توزيع القوة السياسية و
ــس  القتصادية و الجتماعية على نطاق واسع في المجتمع و يعتبر الكثير أن المشاركة وسيلة و غاية في نف

)2(الوقت.

 إن المشاركة اليجابية و الفعالة تعتبر من المميزات الساسية للحكم الراشد كونها من جهة تتيح للمــواطنين
السياسية" بالتنشئةالمشاركة في عملية صنع القرار بما يحقق قدر من الثقافة أو ما يعرف "

political socializationــى   و التي هي عبارة عن عملية اجتماعية تربوية اطرادية متواصلة تهدف إل
ــؤدي  تلقين الفرد ،الجماعة قيما و توجهات سياسية صريحة للمساهمة في ممارسة العمل السياسي و هو ما ي
 بدوره إلى تطوير ثقافة سياسية جديدة تتواءم مع مقتضيات العصر و متطلبات جهود التنمية و التحديث و من
 جهة أخرى تساعد في إعطاء شرعية للقرارات المتخذة سواء على مستوى السلطة السياسية أو على مســتوى

 , و هو مايترجم على أرض الواقع بمشروعية النظام السياسي أي مدى قبول) 3(اتخاذ القرار داخل المؤسسة 
الشعب لمن يحكمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.48، 47) حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح,  المستقبل العربي، المرجع السابق, ص,ص 1(

)2   (Understanding the concept of governance, un escape, what’s good   governance: 

[http://www.gdrc.org/u-gov/governance-understand.html p8.] (01-06-2009      .(
 كمال بلخيري ،عادل غزالي ، متطلبات الرشوة و التنمية في الوطن العربي, ملتقى الحكم الراشد و استراتجيات التغيير)  3(

.426-425 ص,ص ,في العالم النامي ،المرجع السابق
 إن المشاركة ضرورية ليس على المستوى المجتمعي الواحد فقط، بل على المستوى العالمي و ذلك لــخدمة

 GLOBALالمــواطن و المــــجتمع، فهــــناك ترابــط قــوي بيــن الحكــم الراشــد العالــــمي
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GOVERNANCE  و الحكم الراشد المحلي NATIONAL GOVERNANCE بحيث  أنه بدون حكم راشد 
 عالمي فان غياب العدالة على المستوى الوطني سيزداد سوءا ،كما أن الحكم الراشد المحلــي يــزود الدولــة

)1(بالقواعد الرئيسية الضرورية لمراجعة و تحويل التجاهات المالية للعولمة. 

*المساءلة:
ــار ــك لكونهــا معي  تعتبر المساءلة إحدى المعايير المهمة في الحكم الرشيد مما يحقق التنمية في المجتمع ذل

ــن للضبط و فعل تقويمي هام للمؤسسات ــب م ــي" الطل   ووفقا لبرنامج المم المتحدة النمائي فالمساءلة ه
 المسؤولين تقديم التوضيحات اللزمة لصحاب المصلحة حول كيفيــة اســتخدام صــلحياتهم و تصــريف

)2(واجباتهم ، و الخذ بالنتقادات التي توجه لهم و تلبية المتطلبات المطلوبة منهم" .

 و للمساءلة عدة أنواع حسب تصنيف الدارسين لليات الحكم الراشد طبقا لطبيعة المؤسسات و تتمثل فيما
  )3(: يلي

* المساءلة التنفيذية:
ــتخدام  و يقصد بها مسؤولية الجهاز التنفيذي الحكومي على محاسبة نفسه بواسطة سبل إدارية  من خلل اس
 التدابير الوقائية و برامج التوعية و فتح قنوات التصال مع الجمهور للتعبير عن صوته لهذا فقد اســتحدثت

بقية الحكومة اللكترونية
* المساءلة القضائية:

ــن خلل  و تعتبر من أبرز المساءلت، فالسلطة القضائية أساس النهوض بتقدم الدول و تقييم الحكم الراشد م
ــمنمراقبتها لعمل السلط ــتى تض  تين التشريعية و التنفيذية. لهذا فان هذه السلطة لبد أن تتميز بالمساءلة ح

تطبيق القانون و إقامة العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.59)  زهير عبد الكريم كايد ،الحكمانية قضايا و تطبيقات ،المرجع السابق ،ص 1(
)  الحكم الرشيد:الشفافية و المساءلة:2(

http://www.pogar.org/arabic /governance/ traspanency.asp] (01-06-2009( . ]

.424, 423)  كمال بلخيري، عادل غزالي، المرجع السابق ،ص,ص 3(

* المساءلة بالسلطة الرابعة :
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 و يقصد بها سلطة الرأي العام الذي يعبر عن مختلف الفئات الجتماعية، و المعنية بالرقابة المستمرة علــى
ــائل العلم ــدني، وس  مؤسسات الدولة و حسن سيرها و ذلك لمجموعة من الوسائل كمنظمات المجتمع الم

بمختلف أشكالها التي تشكل حجر الزاوية في عمل السلطة الرابعة في مساءلة الدولة و مؤسساتها .
  :  الشفافية  *

 " و التي ترتكز على حرية تدفق المعلومات بحيث تكــون العمليــات وسياسات خلف الكواليسأو ما يسمى" 
 المؤسسات و المعلومات في متناول المعنيين بها، و تكون المعلومات المتوفرة كافية لفهم و متابعة العملية في

 )1(المؤسسات.

  حكم القانون :   *
 بشــكل أساســي و هــويعني مرجعية القانون و سيادته على الجميع دون استثناء انطلقا من حقوق النسان 

 الطار المنظم للعلقات بين المواطنين من جهة و بينهم و بين الدولة و من جهة ثانيــة ، كمــا انــه ينظــم
ــوق  العلقات بين مؤسسات الدولة و يحترم فصل السلطات و استقللية القضاء و تؤمن بذلك هذه القواعد حق

)2(العدالة و المساواة بين المواطنين و هذا ما يتطلب وضوح القوانين و شفافيتها.

ــة   الفعالية:  *  هي القدرة على تنفيذ المشاريع وفقا لحتياجات المواطنين و تطلعاتهم على أساس إدارة عقلني
ورشيدة للموارد.

فيعني قدرة المؤسسات و الليات على خدمة الجميع و تلبية الجميع دون استثناء.   حسن الستجابة:  *
 يرمز إلى القدرة على التوسط و التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلــى إجمــاع   التوافق:  *

واسع حول مصلحة الجميع.
ــاء  :  المساواة  *   تهدف إلى إعطاء حق لجميع النساء و الرجال في الحصول على الفرص المتساوية في الرتق

الجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم.
    الرؤية الستراتيجية:  *

 فهي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية و الجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس و تنمية المجتمع و
القدرات البشرية.
       :  معايير الحكم الراشد03رقم و يوضح الشكل 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .50)  زهير عبد الكريم كايد، المرجع السابق, ص 1(
 .426)  كمال بلخيري , عادل غزالي ، المرجع السابق ، ص 2(

 معايير الحكم الراشد) :03الشكل رقم (
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معاييير الحكيم الراشيد        

                  المحاسبة                                                      التوافق  

                 الشفافية                                                           المشاركة

  حسن الستجابة                                                         حكم القانون          

الستراتيجية                                                         المساءلة          الرؤية 

              المساواة                                                       الفعالية      
                     

  :  المصدر
» What is Good Govemance » UN .Escape .p 3:

http://www.gdrc.rg / u.gov/escape- govemance .html. ] (01-06-2009(. ]

ثالثا: أبعاد الحكم الراشد 
 إن إدارة شؤون المجتمع من خلل الحكم الراشد تتضمن ثلثة أبعاد مترابطة متكاملة غيــر قابلــة للتجــزئة
حسب برنامج المم المتحدة النمائي، وتتأثر هذه البعاد و تترابط مع بعضها البعض في إنتاج الحكم الراشد.

:-البعد السياسي1
 يكمن البعد السياسي للرشادة في ضرورة تفعيل الديمقراطية التي تعتبر شرطا أساسيا لتجسيد الحكم الراشد و 

)1(ذلك من خلل:
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 تنظيم انتخابات حرة و نزيهة و شفافة تسمح بمشاركة أحزاب سياسية و مواطنين في-
إطار القانون.

 مشاركة سياسية واسعة النطاق ليس فقط في إطار الميكانيزمات النتخابيــة ( المشــاركة-
 الدورية) بل في إطار إتاحة الفرصة للجماعات و المجتمع المدني لممارسة الســلطة ،ســواء مـن خلل

الحصول على المعلومات أو المشاركة في عملية اتخاذ القرارات .
 دولة الحق التي تفترض ليس فقط خضوع المواطنين و الحكام للقانون بل و وجود سلطة-

قضائية مستقلة و قادرة على تطبيق القانون.
صحافة مستقلة و منافسة قادرة على تشكيل رأي عام نامي وواعي.-
 هيئة برلمانية مسؤولة تتمتع بإمكانية القيام بعملية التحقيق و تعتبر الرشادة السياسية أهــم-

 مفهوم في إطار البعد السياسي و التي يقصد بها نمط و طبيعة الحكــم السياســي ( اتخــاذ القــرارات و
ــم ــن أه  تطبيقها) و كيفية عمله و علقته بالمجتمع المدني  و تعتبر المشروعية السياسية و المحاسبية م

مفاهيم الرشادة السياسية .
  - البعد القتصادي:  2

ــتي  يكمن البعد القتصادي للحكم الراشد في تحقيق الرشادة القتصادية و هذا  من الجراءات و القرارات ال
 تكون لها تأثير على النشاطات القتصادية للدولة و علقاتها القتصادية بالدول الخرى يتضح ذلك من خلل
 بعد الشفافية، فالحكم الراشد من خلل التدقيق المستمر للمعلومات حول البيئة القتصادية يعتبر عامل مخفضا

لمخاطر الستثمار.
ــد  فالدولة من خلل تهيئتها لمناخ السياسات القوية تساهم في تحقيق المزيد من التنمية القتصادية ويبرز البع
ــن  القتصادي للحكم الراشد كذلك من خلل الدعوة إلى مرونة القوانين و الصلحات القتصادية ، و هذا م

خلل الدعوة إلى مرونة القوانين و الصلحات القتصادية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .73)  وحيدة بورغدة ،المرجع السابق, ص ,1(

 و هذا من خلل الدعوة لللتزام الحكومات بالمعايير الدولية لمراحل التفاوض ، و محاربة كل مظاهر الفساد
 القتصادي ، وضمان تدفق المعلومات بكل شفافية في الوضع القتصادي للرأي العام و احترام قواعد لمنافسة

القتصادية و النصوص المحددة لخلق الستقرار الجتماعي .
  - البعد الداري:  3
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 يعني البعد الداري للرشادة التسيير العقلني ،الشفاف ،العادل  للموارد المالية و البشــرية للمجتمــع يهــدف
 القضاء على أشكال الفساد الجتماعي و المحسوبية ،بتشجيع الديمقراطية المحلية الخاصة  و تستهدف الرشادة

الدارية مجموع قطاع الوظيف العمومي .
 و تتطلب الرشادة الدارية لستقلل عن السلطتين السياسية و القتصادية  أن البعد الداري و البشري

للرشادة يكمن في :
- تطوير الفعالية في تسيير القطاع العام .
- تفعيل طرق و وسائل إسناد الوظائف .

)1(- إنشاء بيئة قانونية قابلة لتحقيق التنمية النسانية المستديمة  ،و تفعيل العلم و التصال و الشفافية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.72) المرجع السابق ،ص 1(

خلصة :
 على ضوء ما تقدم يمكن أن نخلص أن  ظهور الهتمام بمفهوم الحكم الراشد لم يكن من قبيل الصدفة  و إنما
ــد  كانت له مبرراته و دوافعه الذاتية و الموضوعية ، و رغم الختلف الكبير حول مفهومه ،أهدافه  و تحدي
 أبعاده و علقته بالتنمية إل أنه هناك إجماع مطلق على ثلثية القطاع العام ،القطاع الخاص ، المجتمع المدني
 كشروط لتحقيق التنمية المستدامة . فالحكم الراشد ليس هدفا في حد ذاته فحسب بل و شرطا ضروريا لتحقيق
ــة ــي تلبي  التنمية النسانية المستدامة بتلبية احتياجات الجيال الحاضرة دون النيل من حق الجيال القادمة ف

59



لمستدامة ا تنمية  ل ا الراشد، الحكم  اد،  يب ن ل ا    :  الفصل الول 
نظرية  ل و التجاهات ا لمفاهيم  ا

ــو  احتياجاتها لنه يرتبط بمعيار أساسي في تقسيم النظمة السياسية في دول العالم خاصة العالم النامي  و ه
مفهوم الجودة السياسية الذي يشمل بدوره ثلث عناصر :

  و هي قدرة النظام على أداء الوظائف المجتمعية و بصورة متميزة و بذلك تتحقق طاعــة المجتمــع  :  الفعالية
 للسلطة بالقبول و الرضا دون الحاجة إلى الكراه ، و تتحقق الفعالية  عندما  يحقق  النظام عامل الســتقرار
 باحتواء كل مصادر للستقرار السياسي  و بتحقيق الرفاه عن طريق ترقية الحقــوق الساســية للنســان و

ضمان المن النساني بالقضاء على مصادر الجهل و الفقر و المرض و الخوف .
ــةالمشروعية ــة العلق   : هي مدى قبول الشعب لمن يحكمه وهي عملية سياسية مستمرة و معبرة عن طبيع

 الرابطة للنظام السياسي مع وسطه المجتمعي ، وهي محددة أيضا بدرجة الفعالية  إذ هناك علقة طردية بين
ــة ــت الفعالي  المشروعية و الفعالية ،فكلما زادت الفعالية زادت المشروعية و اتجهت نحو الفائض  و كلما قل

اتجه النظام نحو اللمشروعية ،أللستقرار أو اللتجانس .
ــيالتداول:  أي أن عمر الحكومة و الهيئات المحلية محدد بالمشاركة السياسية و بالتالي فالتداول مضــمون ف

حالة توفر بعض الشروط:
وضوح دستوري حول عمر الحكومة و الهيئات الخرى.•
وجود انتخابات منتظمة حرة، نزيهة و تعددية.•
وجود و وضوح إجرائه في تنظيم التداول .•

ــرس ــتقرار و تتك  و في الخير فانه بتوفر و اجتماع هذه العناصر الثلث يتحقق التجانس المجتمعي و الس
ــي ــه ف ــنتطرق إلي  فكرة الحكم الراشد و يتحقق الهدف السمى أل وهو تنمية إنسانية مستدامة ، وهذا ما س

المبحث التالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،المرجع2)  نسيمة عكا، دور الحكم الرشيد في التنمية , ملتقى الحكم الرشيد و استراتجيات التغيير في العالم النامي ،ج1(

.56السابق ،ص 
  المبحث الثالث : مفهوم التنمية المستدامة

ــور ــة، إذ أن ظه ــق التنمي   إن مفهوم الحكم الراشد قد جاء أساسا في سياق البحث عن سبل و آليات لتحقي
 المفهوم بمضامينه التي تشير إلى البعاد السياسية اللزمة لحداث التنمية يعكس تطورا طبيعيا في النظرة إلى

مفهوم التنمية ذاته و في التنظير له.
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  فمصطلح التنمية حديث النشأة غير أن الهتمام بمفهوم التنمية حتى المواقع قديم قدم التاريخ النساني خضع
 إلى تطورات و إلى إدخال إبعاد جديدة عليه منذئذ و إلى يومنا هذا و بهذا سوف نتطرق إلى مصطلح التنمية

و مدلولته إلى غاية استحواذ موضوع التنمية المستدامة على الهتمام العالمي .
المطلب الول: مفهوم التنمية و مدلولته 

  أي ارتفاع الشيء من موضع إلى أخر, و فــي المــال تعنــي زاد و كــثر- و فــي: التنمية لغة هي النمو
 )  بمعنى: يوسع،يوضح،يكشف عن،to develop) ( من الفعل( developmentالنجليزية يأتي مصطلح 

ينمى،يبسط تدريجيا، يكسب تدريجيا، يتجلى، ينشئ ...
   و يتضح الختلف بين مفهوم التنمية في اللغة العربية عنه في اللغة النجليزية , حيث يشتق لفظ " التنميــة
ــو.  )1(من " نما" بمعنى الزيادة و النتشار أما لفظ " النمو" من "نما" ينمو نماء فانه يعني الزيادة و منه ينمو نم

)2 (فالنماء يعني أن الشيء يزيد حال بعد حال من نفسه ل بالضافة إليه.

 "إلى التغير الجذري للنظام القائم و استبداله بنظام أخر أكثر كفاءةdevelopment و يرمز كذلك مصطلح "
 و قدرة على تحقيق الهداف و ذلك وفق رؤية المخطط القتصادي و ليس وفق رؤيــة جمــاهير الشــعب و

ثقافتها و مصالحها الوطنية بالضرورة.
 و بهذا مصطلح التنمية يختلف عن النمو الذي يعني الزيادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث في جانب معيــن

ــع )3(من جوانب الحياة و يحدث في الغالب عن طريق التطور البطيء و التحول التدريجي ــن تخض  ,في حي
 التنمية للرادة البشرية و تحتاج إلى دفعة قوية لتخرج المجتمع من حالة الركود و التخلف إلى حالة التقــدم و
ــة و ــى التجــاه و الغاي  النمو، و مع هذه الختلفات بين النمو و التنمية إل إنهما يتفقان في ذات الوقت عل

 )4(الهدف أل و هو الرتقاء بالمجتمع.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
)  نصر عارف، مفهوم التنمية : 1(

]http: //www. Islamonline.net/iol-arabic/ dowalia /mafaheem.2.esp] (19-06-2009(.  
.    32, ص 2003 محمد منير حجاب، العلم و التنمية الشاملة، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة )2(
.  29)  وحيدة بورغدة، حقوق النسان و إشكالية العلقة الجدلية بين الحكم الراشد و التنمية النسانية، المرجع السابق ,ص3(
) الشباب و التنمية:4(

]http: //www. Shamspal.org /pages/-Arabic/ researches /tanmga.2.pdf] (19-06-2009(.

أول:مفهوم التنمية 
 هناك عدة تعريفات للتنمية، تختلف باختلف سياقها التاريخي والتوجيه اليديولوجي، وتباين أراء من يوردها

و نعرض فيما يلي بعضها:
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  التنمية بأنها " العملية المرسومة لتقدم المجتمع جميعه اقتصاديا واجتماعيــا،1955عرفت المم المتحدة عام 
  أن التنمية هي  "العمليات التي يمكــن1956معتمدا على مساهمة المجتمعات المحلية ، ثم أضافة الهيئة عام 

 بها توحيد جهود المواطنين و الحكومة لتحسين الحوال القتصادية و الجتماعية و الثقافية في المجتمعــات
 )1( المحلية ، و لمساعدتها على الندماج في حياة المة و المساهمة في تقدمها بأكبر قدر مستطاع".

 " حيث عرفت التنمية أيضــا بأنهــا "عمليــةالتنمية في الحق تعريفا أخر ضمن إعلن "1986و أقرت عام 
ــل  متكاملة ذات أبعاد اقتصادية و اجتماعية و ثقافية  وسياسية تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية ك

 )2(السكان و كل الفراد  و التي يمكن عن طرقها إعمال حقوق النسان و حرياته الساسية".
ــا  و ما يلحظ على تعريف المم المتحدة أن التعريف الول اقتصر على البعد القتصادي و الجتماعي ، أم
 التعريف الثاني أضاف البعد الثقافي للتنمية و أضاف التعريف الثالث بعدا أهمله التعريفين السابقين وهو البعد

ــة.عصمت مطاوع إبراهيمالسياسي  للتنمية  و يعود ذلك كما يقول  ــورة  ديمقراطي   إلى كون العالم يعيش ث
  التنمية بأنها " تحسن قابل للستمرار في مســتوى المعيشــة، و يشــمل تحســينالدولي البنكو لقد عرف 

 الستهلك المادي و الخدمات التعليمية و الصحية و المادية و حماية البيئة إضافة إلى المساواة في الفرص و
الحريات السياسية و المدنية, أما بالنسبة للعناصر الفاعلة في عملية التنمية فهي أربع عناصر:

  و هي الدولة و المحافظات و المدن و البلدان و القطاع المعاصر داخل كل بلد إضافة إلــى:- الحكومات1
الهيئات البرلمانية التي تعد من عناصر الحكم و تمثل المجتمع المدني.

- الهيئات الثنائية أو المتعددة الطراف.2
- المجتمع المدني بكافة أشكاله. 3
)3(- القطاع الخاص.4

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــاهرة 1)  مطاوع إبراهيم عصمت , التنمية البشرية بالتعليم و التعلم في الوطن العربي, ط1(  ,2002، دار الفكر العربي، الق

 .10ص
  ، جــانفي251 ، المستقبل العربي ،مركز الدراسات للوحدة العربية, لبنــان، العــددحقوق النسان و التنمية)  معهد فائق، 2(

 .101,ص2000
 )  مصطفى العبد ال الكفري، الصلح القتصادي و التنمية البشرية في الجمهورية العربية السورية حسب المحافظات لعام3(

.17 , ص2004 : دراسة تحليلية، منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق 2002
  فيري أن التنمية هي" العملية المجتمعية الموجهة نحو إيجاد التحــولت فــي البنــاءعلى خليفة الكواريأما 

 القتصادي و الجتماعي ، تكون قادرة على تنمية طاقة إنتاجية مدعمة ذاتية تؤدي إلى تخفيف زيادة منتظمة
 في متوسط الدخل الحقيقي للفرد، و تكون موجهة نحو تنمية علقات اجتماعية – سياسية تكفل زيادة الرتباط
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 بين المكافأة و بين كل من الجهد و النتاجية كما تستهدف توفير الحاجات الساسية للفرد و ضمان حقيقي في
)1(المشاركة و تعميق متطلبات أمنة في المدى الطويل". 

 اقتصاديات التعليم و قضايا التنمية في الوطن العربي" حول تساؤلت في كتابة " القرنشاوي حامدو يعرف 
 التنمية على أنها " إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة
 على التطور الذاتي المستمر، بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده . بمعنى زيادة قدرة
 المجتمع على الستجابة للحاجات الساسية و الحاجات المتجددة لعضائه بالصورة التي تكفل زيادة درجــات
ــن ــورة م  إشباع تلك الحاجات عن طريق كفاءته على مختلف المستويات من ناحية، و تقود إلى أنماط متط

)2(السلوك القتصادي و الجتماعي من ناحية أخرى".

  أحدا الخبراء المكلفينFRANCOIS PERROUX" فرانسوا بيروأما جهود اليونسكو فلقد توجت بفكرة "
 " و نظر فيها للتنمية كعملية "إعادة صنع المم لنفسها وجديدة لتنمية فلسفةبالموضوع التي تضمنها كتاب " 

)3(للجماهير النسانية".

ــفGoulet كما طرح ــة و التخل ــة الطبيع ــن عبودي   تعريف موسعا للتنمية و أعتبرها "تحرر النسان م
 القتصادي، و من استبداد المؤسسات التقنية و من البناء الطبقي غير العادل و من الستغلل السياسي، و من

الغتراب الثقافي و النفسي، و باختصار من الوكالت اللنسانية كافة في الحياة".
عموما فان معظم التعاريف قد أشارت إلى النقاط التالية :

-التنمية عملية مستمرة و متصاعدة تعبر عن تعدد احتياجات المجتمع و تزايدها.1
- التنمية عملية مجتمعية تساهم فيها كل الفئات.2
- التنمية عملية موجهة تعي الغايات و السبل الكفيلة لتحقيقها.3

ــــــــــــــــــــــــــــــ
)  يوسف زدام، دور الحكم الراشد من تحقيق التنمية النسانية في الوطن العربي من خلل تقارير التنمية النسانية العربية (1(

  . 50 , ص2007- 2006)، رسالة ماجستير،جامعة الجزائر قسم العلوم السياسية و العلقات الدولية 2002-2004
 .51)  نفس المرجع ,ص2(
 .32)  وحيدة بورغدة،المرجع السابق,ص3(
 - تهدف التنمية إلى تحولت هيكلية، في الطار السياسي، و القتصادي و الجتماعي، و الثقافي بناء على4

قاعدة إنتاجية و طاقة مجتمعية متجددة.
)1(- يتضمن مفهوم التنمية عملية تحرر من واقع معين و التطلع إلى غايات مرجوة.5
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ــاع ــود إجم  من التعريفات السابق ذكرها يتضح لنا أن مفهوم التنمية مفهوم واسع و فضفاض بدليل عدم وج
 على تعريف له فمثل ركزت بعض التعريفات على الجوانب القتصــادية و الجتماعيــة وأهملــت الثقافيــة
 والسياسية منها ، في حين أوحت بعض التعاريف إلى تعريف التنمية باعتبارها تنمية اقتصادية ، بينما ركزت

بعضها على الهداف دون التطرق إلى الليات و العملية في حد ذاتها .
ــية و ــواحيه السياس ــع ن ــي جمي  خلصة القول فالتنمية تعني تلك التغيرات الهيكلية التي يعرفها المجتمع ف
ــدة و متطــورة،  الجتماعية و الثقافية ،و القتصادية فهي عملية حضارية شاملة ترتبط بخلق أوضــاع جدي

)   2 (بالتساوي مع جميع البعاد دونما أن يكون هناك تركيزا على جانب دون الخر.

 ثانيا: تطور مضامين مفهوم التنمية
 إن تناول مفهوم التنمية يكون بتحديد التعاريف و الهداف و تقسيم الوسائل و المعـايير و باعتبـار تغيـر و
 تطور المفهوم في حد ذاته، فان ذلك سيؤدي حتما إلى تغير و تطور في عناصر المفهوم،فإذا كانت التنمية تم
ــك  تناولها في البداية كمفهوم اقتصادي نتيجة لظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية، و موجة التحرر فان تل

الظروف تغيرت ما أدى إلى تغيير في أهداف التنمية ووسائل و معايير تحقيقها و قياسها .
ــبير ــد ك ــى ح   لقد كان الهتمام بالتنمية في البداية من الناحية التاريخية منصبا على الجانب القتصادي إل
ــاردة،  باعتباره العنصر الوحيد للتنمية، و تعود هذه الفترة إلى نهاية الحرب العالمية الثانية و بداية الحرب الب

ــامنسميث أدمفكان ظهور مصطلح التنمية على يد القتصادي "  ــرن الث   " و ذلك في الرابع الخير من الق
 عشر فأطلق هذا المفهوم على عملية تأسيس نظم اقتصادية و سياسية متماسكة تسمى في مجملها عملية التنمية
 غير أنه لم  يستعمل منذ ذلك الحين و إلى غاية الحرب العالمية الثانية إل على سبيل الستثناء، فالمصطلحات

 Economic Progress القتصادي التقدم  و Material Progress  المادي التقدمالسائدة آنذاك كانت 

)3(اللذان استخدما للشارة إلى حدوث التطور في المجتمع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .53)  محمد منير حجاب ، المرجع السابق , ص1 (
.2)  الشباب و التنمية, المرجع السابق, ص2 (
)  ناصر عارف، مفهوم التنمية، المرجع السابق .3 (

 التصيينيعو عند إثارة مســألة تطــوير بعــض اقتصــاديات أوروبــا الشــرقية تــم اســتعمال عبــارات 
Industrialization (1(  التحديثو  Modernalizationو اصطلحات التنمية و الصحوة في أدبيات    
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 الفكر السلمي. و بمعنى أخر فان مفهوم التنمية سبقته العديد من المفــاهيم و الــتي قصــد منهــا تطــور
المجتمعات مثل: التطور و التقدم و التمدن و التحديث و التحضر و الرقى و التغريب .

ــاولت ــا تن  و قد ارتبط مفهوم التنمية قي تلك الفترة بالتخلف، و يعود ذلك إلى أن هذه الدراسات في حد ذاته
 مفهوم التخلف معتمدة على مؤشرات و معايير اقتصادية مثل: الناتج القومي، متوسط الدخل القومي، متوسط

 )2(دخل الفراد.

  مصطلحEugene Staley"  سيلي يوجين استعمل " 1939 وغداة الحرب العالمية الثانية و تحديدا سنة 
ــذ  التنمية ذي الدللة المعاصرة حين اقترح خطته لتنمية العالم. ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياســية من

ستينيات القرن العشرين.
ــث  في مرحلة تميزت بتصاعد حركات التحرر و الستقلل للدول التي كانت خاضعة للستعمار المباشر حي
 ظهرت التنمية كحقل يهتم بتطوير تلك البلدان المستهدفة وتوجيهما نحو النهج  الديمقراطي , هذه الدول الــتي
 تحولت تسميتها من دول العالم الثالث إلى الدول النامية مع بدء تنظيمها كقوة سياسية في العالم اثــر مــؤتمر

ــنة النحييياز عدم حركة و دخولها المعترك السياسي الدولي الواسع بتأسيس 1955" باندونغ"   و1961 س
 و هكذا فقد ارتبط التفكير في التنمية بكيان العالم الثالث كمجموعة دول)   3(انخراطها في هيئة المم المتحدة .

ــتينات  يبدأ وجودها و تاريخها حسب أدبيات التنمية مع الستقلل مع نهاية الحرب العالمية الثانية و إلى الس
 من القرن الماضي , و بهذا أخذ الفكر الغربي في نسج النظريات و تطويرها من أجل تحقيق نمو مستمر في

 )4(الناتج القومي  و ما يؤدي إليه ذلك من تحسن في ظروف معيشة المواطنين  في البلدان النامية.
ــر ــة و تغي  و عليه فمن السباب الوجيهة للهتمام بالتنمية انتهاء الحرب العالمية و رغبة الشعوب في التنمي
ــوتا ــت ص  نمط الحياة الذي فرضته الحرب إضافة إلى موقف المم المتحدة من مشكلة التخلف و التي أعط
ــا و ــثر توازن  جديدا و أهمية للدول المتخلفة و تجسد ذلك من خلل رفعها شعار إنشاء نظام عالمي جديد أك

عدل

ــــــــــــــــــــــــــ
.40, ص 2003) باش محمد علي وردم، العالم ليس للبيع، الطبعة الولى، دار الهلية، الردن 1 (
) يوسف زدام، المرجع السابق .2 (
.30) وحيدة بورغدة، المرجع السابق , ص 3    (
.23 ,ص 2004، دار مجدلوي، الردن 1)  مجد الدين خمش، الدولة و التنمية في إطار العولمة ط4    (

 لليونسييكو" مبييو مختار احمدو تجسد هذا التصاعد في الوزن السياسي و المعنوي بعد النتخاب الفريقي "
) 1( فبادرت الخيرة بوضع مسالة التنمية في أولى اهتماما بها للتوصل إلى فكرة شاملة للتنمية.1974
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ثالثا:أنماط التنمية
ــى حــد مــا تلــك  انه مع مرور الزمن و تطور الحداث العالمية عرفت أدبيات التنمية تغييرات عكست إل
 التحويلت و أدت إلى تغيير مفهوم التنمية الذي أصبح أكثر عمقا و شمول، إضافة إلى فشل مجهودات التنمية
ــرن ــن الق  في العالم الثالث و تراجع معدلت النمو القتصادي في الدول المتقدمة الغربية في الســبعينات م
 العشرين. تراجع المفهوم التقليدي للتنمية الذي يركز على الجانب القتصادي لحساب مفاهيم حديثــة،و بهــذا
ــية و ــة و السياس  توسع مفهوم  التنمية لتشمل أهداف أخرى بالضافة إلى الهداف القتصادي و الجتماعي
 الثقافية، فبدا الهتمام بالنسان و نوعية الحياة و المحافظة على منظومة الحياة التي يعيش فيها النسان و منه

يمكن رصد عدة أنواع حديثة لمفهوم التنمية أهمها ما يلي :    
أ* التنمية القتصادية:

ــى  قبل بروز مفهوم  التنمية القتصادية كان الحديث عن مفهوم النمو القتصادي، و ظلت قضية التنمية بمعن
سميث أدمتطوير القتصاد القومي، موضوعا ينتمي إلى دراسات القتصاديين و أبحاثهم حتى جاء 

 A. Smith "2 ( و حدد عناصر التنمية في:1776" عام بحث طبيعية و أسباب ثروة المم قدم كتابه الشهير( 

* ضرورة أحداث تغيرات هيكلية تتمثل في القضاء على القطاع.
 * وضع سياسات للتراكم تتمثل في الدعوة للدخار و الهجوم على السراف .

   * إحداث تقدم تكتيكي يتمثل في تقسيم العمل.
    * ضرورة وجود سياسة اقتصادية تقوم على إطلق حرية رجال العمال و منهــا صــلحية رفــع عمليـة

النتاج و القتصاد القومي .
    و على العموم يتمحور تعريف التنمية القتصادية حول اعتبارها العملية التي يحدث من خللها تغيير شامل و
ــرة و ــة الفقي  متواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي و تحسن في متوسط الدخل لصالح الطبق

)3( تحسين في نوعية الحياة و تغيير هيكلي في النتاج.

ـــــــــــــــــــــ
.31)  وحيدة بورغدة، المرجع السابق , ص 1   (
)  يوسف زدام , المرجع السابق .2   (
.17, ص1999) عبد القادر محمد عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية، السكندرية 3   (

 " بأنها "عملية تطورية تاريخية طويلة المد، يتطور خللها القتصــاد القــوميصلح الدين نامق   و يعرفها: "
 من اقتصاد ساكن إلى اقتصاد متحرك، يزيد فيه الدخل القومي و دخل الفرد في المتوسط، أنها عملية التغيير
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ــى ــة إل  بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من أبعاد، أي أنها تغير اقتصادي و اجتماعي،و سياسي، يؤدي في النهاي
 )1(تغييرات جذرية كلية في المجتمع". 

:ب* التنمية الجتماعية    
    و هي التنمية التي تهدف إلى تطوير التفاعلت المجتمعية بين أطراف المجتمع، الفرد،الجماعــة،المؤسســات

  فهي تلك التنمية التي تسعى للرتقاء بالجانب الجتماعي للفراد  و)2(الجتماعية المختلفة، المنظمات الهلية 
تحسين مستويات معيشتهم و هذا بتبني سياسات اجتماعية مناسبة.

ــاهعبد الوهاب إبراهيمو يعرفها  ــي اتج   بأنها " وسائل لتغيير الواقع الجتماعي عما هو عليه الن و ذلك ف
)3(محدد هو خلق المجتمع الصناعي الحديث".

:ج* التنمية السياسية    
ــمح ــديل يس ــري ب  و هي التنمية التي تتوخى تطوير النظام السياسي القائم، أو استحداث نظام سياسي عص
ــري  بالمشاركة، و هي بذلك ل تصدر من فراغ بل يخطط لها إستنادا إلى نسق إيديولوجي معين أو إطار فك

محدد لتحقيق أهداف و قيم معينة.
ــى الجــانب ــة عل     التنمية السياسية هي عملية تهدف لتطبيق مداخل و متطورات التنمية الجتماعية و الثقافي
 السياسي. باعتباره يشكل أحد جوانبها الرئيسية، و على هذا الساس فان كل عمل تنمو في هذا المجال يسعى
ــى  إلى إقامة نظام سياسي قادر على التعبير عن أراء القطاعات العريضة من أبناء المجتمع، بحيث يعتمد عل
ــه  الديمقراطية المنهجية، و تحفيز المشاركة و حل المشكلت و مواجهة المتغيرات أسلوبا، و في الوقت نفس
ــين  يعمل على ترشيد أسلوب اتخاذ القرار، و أسلوب متابعته بدقة و فعالية،كل هذا بشكل عام يؤدي إلى تحس
 صورة النظام داخليا و خارجيا، و يؤدي إلى الرتقاء به مع الوعي بكل ما من شأنه أل يتعارض مع الوضع

)4(التاريخي و المعاصر  للمجتمع. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ــتير،النمو القتصادي و استراتيجيات التنمية حالة اقتصاديات دول جنوب شرق أسيا)  مصطفى زروني، 1( ــالة ماجس  ، رس

.06, ص 1999/2000كلية   العلوم القتصادية و التسيير، جامعة الجزائر
)  نصر عارف، مفهوم التنمية، المرجع السابق.2    (
.53)  يوسف زدام، المرجع السابق , ص 3    (
 .    44,43,ص ,ص 1988) عبد الهادي محمد والى، التنمية الجتماعية، دار المعرفة السكندرية،  4    (

المطلب الثاني: ماهية التنمية المستدامة 
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ــى      ظهر مفهوم التنمية المستدامة من أواخر القرن الماضي، و يعود هذا الهتمام إلى الضغوط المتزايدة عل
ــادية  المكانات المتاحة في العالم المتقدم و المتخلف و كيفية الموازنة بين النمو الديمغرافي و التنمية القتص
 من جهة و استعمال الموارد البشرية من جهة أخرى، أي أن بداية الهتمــام بالمصــطلح كــانت ذات بعــد
 اقتصادي، ثم بدا استخدام مصطلح التنمية المستدامة ينتشر بسرعة و قد مهــدت العديــد مــن المناســبات و

   )1(التقارير تجاه تطوير مفهوم التنمية المستدامة و منها: 
ــع1971حول البيئة النسانية عام  ستوكهولم   مؤتمر    الذي ناقش لول مرة  القضايا البيئية و علقتها بواق

 )2(الفقر و غياب التنمية في العالم. 
) .Meadows 1972   * تقرير حدود النمو (

).Barmey 1980   * التقرير المريكي العالمي (
).WCN/UCN1980   * الستراتيجية الدولية للحفاظ على الطبيعة (
.Clark and Munn 1986   * تقرير التنمية المستدامة للغلف الجوي ) (

  صدر تقرير من طرف اللجنة الدولية حول التنمية و البيئة برئاسة رئيسة وزراء النرويج1987 و في عام 
  حيث تشكلت هــذه,)3(مستقبلنا المشترك بعنوان Grohalm Brontland " برونتلند غروهالمالسابقة " 

ــتدامة  اللجنة بقرار من الجمعية العامة للمم المتحدة و هي بذلك تعتبر أول من أشار إلى مفهوم التنمية المس
 بشكل رسمي حيث عرفت المصطلح بأنه" التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الجيال

)4(المقبلة على تلبية حاجاتهم".

ــــــــــــــــــــــــــــ  
غير1   ( للمنظمات  التميز  الخيري،مركز  للعمل  الستراتيجي  المستدامة.التكامل  التنمية  و  نصير،البيئة  القادر  عبد  ال  عبد   ( 

 :2002 يوليو 7،29الحكومية ، وثيقة رقم
                . )17-06-2009( ]http://www.mngoce.org. / content/nseer.doc  [

  ،المستقبل العربي، مركز الدراسات للوحدة العربيةالتنمية المستدامة و العلقة بين البيئة و التنمية) عبد الخالق عبد ال . 2   (
.94، ص 1999، 167لبنان،  العدد 

الدولية و القليمية)  سنوسي خنيش، 3   ( البيئة  العلوم  النسانية، جامعةالبعاد الستراتيجية لدارة حماية   ، مجلة الحقوق و 
 .16 , ص 2008، جوان01الجلفة، العدد

 ).http://www.educdz.com/montada]  (21-06-2009)  بحث حول التنمية المستدامة  [ 4   (
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ــروط ــي ش ــتوي ف   و قد أوضح التقرير أن النماط النمائية المعمول بها في دول الشمال والجنوب ل تس
 الستدامة، وأنها حتى ولو كانت تبدو ناجحة بمقاييس الحاضر فهي عاجزة وضارة بمقاييس المستقبل لنها تتم

)1(على حساب الجيال القادمة.

" "على أنها تلك التنمية التي تستخدم المواردويبسترلقد تعددت التعريفات لهذا المفهوم, فلقد عرفها قاموس"    
."الطبيعية دون أن تسمح استنزافها أو تدميرها جزئيا أو كليا

."و قد عرفت أيضا "بأنها عملية التفاعل بين ثلثة أنظمة: نظام حيوي، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي

) 2(   و عليه فالتنمية المستدامة تتألف من ثلث عناصر رئيسية: 

 و يقصي بزيادة رفاه المجتمع و القضاء على الفقر مــن خلل الســتغلل المثــل : أ* العنصر القتصادي
للموارد الطبيعية 

  و يشير إلى العلقة بين الطبيعة و البشر، و إلى النهوض برفاه الناس، و احترام :ب* العنصر الجتماعي 
حقوق النسان 

 يتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المادية و البيولوجية و على النظام اليكولوجية و : ج* العنصر البيئي    
النهوض بها.

من خلل هذه التعاريف يمكن أن نستشف أهم عناصر التنمية المستدامة :
* ثبات عدد السكان.

* أشكال جديدة من التكنولوجيا.
* الستخدام الكفء للموارد الطبيعية .

* تقليل النفايات و منع التلوث .
*الدارة المتكاملة للنظم البيئية.

 )3(* تحسين اقتصاد السوق.

ـــــــــــــــــــــــــــ  
 ،2003, رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، التنمية المستديمة في ضوء القانون الدولي)  محمد فائز بوشدوت، 1   (

.125ص
, مجلة العلوم النسانية، التنمية المستدامة في المنطقة العربية، الحالة الراهنة و التحديات المستقبلية نوا زد عبد الرحمن الهيتي  (2)  

2005، نوفمبر 25السنة الثالثة, عدد :          

[http://www.ulum.nl ]  (21-06-2009)   .

2000، الدار الدولية للستثمارات الثقافية، القاهرة 1ف.دوجلس موستيش, , ترجمة بهاء شاهين ، مبادئ التنمية المستدامة، ط  (3)  .
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 إن العلقة الساسية بين النمو من جهة و البيئة من جهة أخرى أدت إلى تحديد المبادئ التي قام عليها مفهوم
التنمية المستدامة :

 أ* استخدام أسلوب النظم في إعداد و تنفيذ خطط التنمية المستدامة و هو أسلوب متكامل يهدف إلى الحفاظ
 . على حياة المجتمعات من جميع النواحي دون وجود تأثيرات متعاكسة بينها

المشاركة الشعبية : و التي هي شكل من أشكال اللمركزية التي تمكن الهيئات الرسمية و الشعبية منب *  
. المشاركة في إعداد و تنفيذ و متابعة خطط التنمية المستدامة و يطلق على هذا المفهوم بالتنمية من أسفل

. ج* مبدأ التوظيف المثل للموارد القتصادية    

 د* مبدأ التوازن البيئي و التنوع البيولوجي .
       ه* مبدأ التوفيق بين حاجات الجيال الحالية و المستقبلية. 

أول:أبعاد التنمية المستدامة
  البعاد الرئيسة للتنميــة المســتدامة2002 بجوهانسبورغلقد حدد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  

بثلثة عناصر :
 سياسيا و اجتماعيـا و هـي تنطـوي علـى ثلث هامة تحتل التنمية القتصادية مكانة: أ* البعد القتصادي

 عناصر أساسية: تغيرات في الهيكل و البنيان القتصادي، إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة، ضرورة
ــتدام)1(الهتمام بنوعية السلع و الخدمات المنتجة   , ويراد منها تحسين مستوى الرفاهية للنسان، فالنظام المس

 اقتصاديا هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع و الخدمات بشكل مستمر و أن يحافظ على مستوى معين قابل
 ) 2 (للدارة من التوازن القتصادي يمنع حدوث إختللت اجتماعية ناتجة عن السياسات القتصادية.

ــمب* البعد البيئي :    البيئة كمصطلح واسع المدلول يشمل كل شيء يحيط بالنسان و قد عرفها مؤتمر الم
ــة1972 ستوكهولمالمتحدة للهيئة النسانية الذي عقد في    بأنها "رصيد الموارد المادية و الجتماعية المتاح

)3(في وقت و في مكان ما لشباع النسان و تطلعاته" .

 و يركز هذا البعد على حماية و سلمة النظم البيئية، و حسن التعامل مع الموارد الطبيعية و توظيفها لصالح
النسان، استخدام التكنولوجيا النظيفة، و تحقيق التنوع البيولوجي و المحافظة على تنوع الحياء.

    ـــــــــــــــــــــــــــ  
 )  محمد عبد العزيز عجمية و آخرون، التنمية القتصادية بين النظرية و التطبيق ، النظرات، الستراتيجيات، التمويل، الدار1(

 .274  ,ص 2007الجامعية، السكندرية 
:3  بدر وردام، كيف يمكن قياس التنمية المستدامة, ص)2(

 ]http://www.maroc.ecologie.net/article.php3] (21-06-2009. (
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 .7)  بحث حول التنمية المستدامة, المرجع السابق ,ص3(
 التنمية الجتماعية هي زيادة قدرة الفراد على استغلل الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ج* البعد الجتماعي :

ــع و إيصــال ــة فــي التوزي  ممكن لتحقيق الحرية و الرفاهية يكون النظام مستداما اجتماعيا إذا حقق العدال
ــاركة ــية و المش  الخدمات الجتماعية كالصحة و التعليم و المساواة في النوع الجتماعي و المحاسبة السياس

السياسية .
ــة . فالقتصــاديون  إن تشابك هذه البعاد أدى إلى اختلف النظر إلى التنمية المستدامة حسب زاوية المقارب
 يركزون على الهداف القتصادية ،والبيئيون يركزون على أهمية حماية الطبيعية ، ويركز الجتماعيون على
ــن ــون م  مبادئ العدالة الجتماعية لهذا جاء في توصية المم المتحدة أن دعم و تحقيق التنمية المستدامة يك

)1(: خلل

* المحافظة على البيئة .1
* احترام العلن العالمي لحقوق النسان .2
* حماية الحقوق المدنية و السياسية و القتصادية و الجتماعية و الثقافية.3
ــان و4 ــوق النس  * تعزيز قدرات جميع الدول على تطبيق المبادئ و الممارسات الديمقراطية و احترام حق

القليات .
* مكافحة جميع أشكال العنف و التمييز ضد المرأة.5
* السماح بمشاركة جميع المواطنين في العملية السياسية .6
* حرية العلم لكي تؤدي دورها الساسي.7
ثانيا:مؤشرات التنمية المستدامة  

  إن التفكير بالديمومة  أدى إلى التطوير أدوات قياس التنمية و التي كانت لفترة طويلة مقتصرة على ملحظة
 معدلت النمو القتصادي، و في مطلع التسعينات استكملت صياغة مؤشرات التنمية المستدامة شملت البعاد

" . و الحالة و الستجابة الضغطالبيئة، الجتماعية  و القتصادية و تسمى عادة بمؤشرات " 
  لقد ظهرت مؤشرات التنمية المستدامة تحت ضغط المنظمات الدولية على رأسها المم المتحدة، و التي أتت

 " المنبثقة عن قمة الرض"لجنة التنمية المستدامةبعدة برامج لصياغتها و من أهمها برنامج المم المتحدة 
) 2( مصنفا إلى ثلثة أنواع رئيسة : اقتصادية، اجتماعية ، بيئية. مؤشر 130الذي تضمن نحو 

ـــــــــــــــــــــــــــ  
)  المم المتحدة , إعلن المم المتحدة بشأن اللفية :   1(

]http://www.un.org/arabic/milliniulgools/a-res-55-2.htm]  (21-06-2009.(
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.8)  بحث حول التنمية المستدامة ، المرجع السابق ,ص2(

- المؤشرات الجتماعية:1
  و هي تمثل نوعية الحياة المشتركة العامة، و هي انعكاس لمستويات تطبيق العدالة* المساواة الجتماعية :

 في توزيع الموارد، و تتضمن فرص الحصول على العمل و الخدمات العامة،و قد تم اختيار مؤشرين لقياس
 نسبةالذي يقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، و الفقر ) 1(المساواة الجتماعية هما: 

 عن العمل من السكان في سن العمل .السكان العاطلين
  و يتم قياسها من خلل حساب مقارنة بمعدل أجر المرأة مقارنة بمعدل* المساواة من النوع الجتماعي:

أجر الرجل.
  هناك ارتباط وثيق بين الصحة العامة و تحقيق التنمية المستدامة حيث أن تطور الخدمات* الصحة العامة :

ــي)2(الصحية و البيئية له تأثير في نجاح أو فشل خطط التنمية المستدامة   , أما المؤشرات الرئيسة للصحة فه
)3(حالة التغذية، الوفاء، الصحاح، الرعاية الصحية.

ــاعي و* التعليم :  ــدم الجتم   هو من المطالب الساسية للتنمية المستدامة لرتباط مستويات التعليم مع التق
القتصادي المحقق في أي مجتمع، أما مؤشرات التعليم فهي : مستوى التعليم، و محو المية.

ضرورة توفر السكن اللئق للمواطنين.* السكن:  
إيجاد حالة توازن بين مؤشرات النمو السكاني و معدلت التنمية المستدامة. * النمو السكاني : 

ــن* المن:  ــه م  يتمثل في تحقيق المن الجتماعي للناس و حمايتهم من مختلف أنواع الجريمة و يتم قياس
 ألف شخص.100خلل عدد الجرائم المرتكبة كل 

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)  مؤشرات التنمية المستدامة :1(

 ]http://www.djelfa .info /vd/archive / mdex .php /t. 44318 . htmp] (21-06-2009.(
)  فلح حسين شفيع, التنمية المستدامة :2(

 ] http://www.iraqstudent . net / detail.php? necrd I-697] ( 19-06-2009  . (
)  أحمد سعيد أحمد ,كيف يمكن قياس التنمية المستدامة :3(

 ]http://www.zome.biomaegupt. Org /hiaa/ show .t  hread. g. php.t 41 ] (15-06-2009. ( 
 -المؤشرات القتصادية:2
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ــات*التنمية القتصادية:  ــأثير السياس  و تتعلق بالسس التي تم بموجبها توزيع الثروات داخل المجتمع و ت
ــادي، ــي:الداء القتص  القتصادية على استثمار الموارد الطبيعية و تتمثل أهم مؤشرات البنية القتصادية ف

التبادل التجاري بالتصدير و الستيراد و الوضع المالي الذي يقاس بحجم الديون و المساعدات الخارجية.
 : و تتمثل هذه النماط الساليب المتبعة في طريقــة النتــاج و تأثيرهــا فــي* أنماط الستهلك و النتاج

 استنزاف الموارد الطبيعية، أما أهم مؤشرات النماط النتاجية و الستهلكية فهي: استهلك المادة، استخدام
الطاقة، إنتاج و إدارة النفايات، النقل و المواصلت.

-المؤشرات البيئية:3
 : يشمل ذلك التغير المناخي  و ثقب الوزون  و نوعية الهواء و مدى تأثيرها  على صحة* الغلف الجوي 

ــة ــق طبق ــاخي،ترق ــر المن  النسان و استقرار و توازن النظام البيئي و هناك ثلثة مؤشرات رئيسية:التغي
الوزون، نوعية الهواء.

ــة* الراضي:   و هي قضية معقدة و تتعلق بطرق ووسائل استخدام الراضي لذا فان أهم المؤشرات المتعلق
باستخدامات الراضي هي: الزراعة، الغابات، التصحر.

 و ذلك بغرض حمايتها من التلوث المتعدد و أهــم المؤشــرات* البحار و المحيطات و المناطق الساحلية : 
المستخدمة للمحيطات و المناطق الساحلية هي:المناطق الساحلية،مصائد السماك .

ــا* المياه العذبة:   تتعلق بكيفية حماية الموارد المائية من التلوث و الستنزاف في الستخدام و ذلك لهميته
للحياة البشرية و تحقيق التنمية المستدامة و يتم قياسها من خلل: نوعية و كمية المياه.

 و ذلك بالحفاظ على حياة النباتات و الحيوانات الموجودة في الطبيعة من الستخدام المفرط* التنوع الحيوي: 
ــات ــواع الكائن  يعتبر شرطا لستدامة التنمية و يتم قياس التنوع الحيوي من خلل: مؤشر النظمة البيئة، أن

الحية المهددة بالنقراض.
ثالثا:المؤتمرات العالمية للتنمية المستدامة 

-مؤتمر المم المتحدة للبيئة النسانية ( مؤتمر ستوكهولم)  1
 و يعتبر أكبر تجمع دولي لبحث مشاكل البيئة اشترك فيه 1972  جوان16-5بالسويد ستوكهولمو عقد في 

  بالضافة إلى ممثلو عدد ضخم من المنظمات الدولية و الحكومية و غير الحكومية انتهى المؤتمردولة 114
 إلى وضع جملة من التوصيات أهمها: إنشاء صندوق خاص لتمويل مشروعات البيئة، و دعوة الحكومات إلى

بذل الجهود لحماية البيئة من التلوث .

- مؤتمر المم المتحدة للبيئة و التنمية بريوديجانيرو ( قمة الرض) 2
73



لمستدامة ا تنمية  ل ا الراشد، الحكم  اد،  يب ن ل ا    :  الفصل الول 
نظرية  ل و التجاهات ا لمفاهيم  ا

ــي1992 جوان 13-3انعقد في الفترة ما بين    بالبرازيل بهدف حماية الرض من الكوارث البيئية ضم ممثل
  دولة و أكثر من مئة من رؤساء الدول و الحكومات و تم خلل المؤتمر تحول مفهوم التنمية المستدامة178

  " و قــد نتجـت عـنالمتوافقة بيئيييا التنميةمن المجال القتصادي إلى المجال السياسي لهذا أطلق عليها "
المؤتمر المواثيق و التفاقيات دولية التية :

  :Agenda 21أ- إعلن ريو للبيئة و التنمية أو أجندة القرن الحادي و العشرين 
ــي27 و تضمن  ــة تحم   بندا تهدف كلها إلى إقامة مشاركة عالمية جديدة و عادلة و على عقد اتفاقيات دولي

ــة ــي للتنمي  سلمة النظام العالمي للبيئة و البيئة و تم التفاق حول أولوية النسان و اعتباره المحور الرئيس
)1 (المستديمة.

 : تهدف التفاقية أساسا إلى تثبيت الغــازات الدفينــة فــي الغلف- التفاقية العامة بشأن التغير المناخيب
الجوي و الدعوة إلى استعمال التكنولوجيات الملئمة و الخالية من هذه الغازات .

  : تضع هذه التفاقيــة القواعــدج- اتفاقية التنوع الحيوي أو البيولوجي و إعلن المبادئ الخاص بالغابات
ــات المهــددة  العامة للحفاظ على التنوع الحيوي أو البيولوجي و استخدامه بطــرق رشــيدة لحمايــة الكائن

بالنقراض.
 21 مؤسسات  عدة لتعزيز التنفيذ الشامل و المزيد من التطوير لجدول أعمــال ريو ديجانيرولقد أنشأ مؤتمر 

ــالميCSD "(لجنة التنمية المستدامةو أهم هذه المؤسسات: "   ) بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة الع
ــال ــدول أعم  للتنمية المستدامة، التي يناط بها إجراء استعراض و التقييم الشاملين للتقدم المحرز في تنفيذ ج

 ) اللذينGEF (مرفق البيئة العالمية و )2( و النتائج الخرى لمؤتمر المم المتحدة للبيئة و التنمية 21القرن 
يعمل جنبا إلى جنب مع برنامج المم المتحدة للبيئة .

ـــــــــــــــــــــــــ
ــانية،1(  )  كمال رزيق، التنمية المستدامة في الوطن العربي من خلل الحكم الصالح و الديمقراطية المحلية, مجلة العلوم النس

 :4 , ص2005، نوفمبر 25السنة الثالثة، العدد 
 ]http://www.uluminsania.net ] (15-06-2009(.

ــة 2( ــدورة الثاني  ،2002)  تقرير لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة:ال
 :01 ,ص2002المم المتحدة ، نيويورك  

]http://www.un .org.larabic / conferences / wssd / docs / second /A-conf 199.PC2.Pdf [
)15-06-2009 .(

- مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوها نسبورغ 3
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  و جاء لضفاء الطابع اللزامي على القرارات2002 سبتمبر 4 إلى أوت 26 من إفريقيا جنوبعقد في 
ــة و  المتخذة سابقا كما نص على إنشاء صندوق تضامن عالمي للقضاء على الفقر و تعزيز التنمية الجتماعي

البشرية في البلدان النامية  و تم في العلن السياسي للمؤتمر التأكيد على اللتزام بعدة جوانب أهمها:
- اللتزام بالتنمية المستدامة لقامة مجتمع عالمي إنساني .

ــايا  - تسخير الطاقة لغراض التنمية المستدامة  و تعزيز التنسيق بين الهيئات الدولية و الحكومية بشان قض
) 1(المياه .

و لقد تضمنت الخطة التنفيذية لقمة جوهانسبورغ حول التنمية المستدامة مايلي: 
- تغيير أنماط الستهلك غير المستدامة.

- حماية وإدارة الموارد الطبيعة في ظل التنمية القتصادية والجتماعية.
)2(- الطار المؤسسي للتنمية المستدامة.

ــدول ــات ال ــن دور حكوم  وعلى الرغم من أهمية هذه المبادرة غير أنها ل يمكن أن تكون بمثابة البديل ع
 الصناعية الكبيرة في دعم التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة، خصوصا وأن التحذيرات الصادرة من
ــبرى  بعض دعاة حماية البيئة، كلما تصب في إمكانية أن تكون هذه المبادرة محاولة من قبل دول الشمال الك

)3(للتملص من العبء والمسؤولية تجاه قضايا البيئة.

ـــــــــــــــــــــــــ
:12)  بحث شامل حول التنمية المستدامة، المرجع السابق , ص1(

]http://www.algerianhouse.com / mountada /showt hread.phpl=27329] (15-06-2009. (
 .27)  سنوسي خنيش، المرجع السابق, ص 2(
 ، مجلة السياسية الدولية، مؤسسة الهــرام للنشــر،القمة العالمية للتنمية المستدامة :رؤية التحليلية)  مها سراج الدين كامل، 3(

 .  263, ص 2002، أكتوبر 150العدد 
المطلب الثالث: التنمية المستدامة في اللفية الجديدة
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  في مجال العمل البيئي ومسيرةريو إعلنعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حصل خلل الفترة التي أعقبت 
ــي خطــط ــي تبن  التنمية المستدامة إل أنه هناك بعض المعوقات والتحديات التي واجهت العديد من الدول ف

وبرامج التنمية المستدامة نذكر من أهمها:
 الفقر والناتج بالساس عن عدم المساواة في توزيع الموارد وهي مســؤولية البلــدان الغنيــة-

والفقيرة.
الديون التي أهم المعوقات أمام نجاح خطط التنمية المستدامة.-
الحروب والنزاعات المسلحة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة وسلمتها.-
التضخم السكاني غير الرشيد وما ينجر عنه من تدهور الحوال المعيشية.-
تدهور الموارد الطبيعية واستمرار استنزافها لدعم أنماط النتاج والستهلك.-
عدم توفر التقنيات الحديثة والخبرات الفنية اللزمة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وخططها.-

أول:تحديات التنمية المستدامة
 تزايد خطورة التطورات البيئية (التغير المناخي) نتيجة التقدم الصناعي والكثافة العالية ما-

 أدى إلى ظهور مشاكل اجتماعية وطبيعية مثل تلوث المياه، تلوث المياه، تلوث الهواء، ارتفاع درجة
حرارة الرض.

 إيجاد مصادر التمويل اللزم لتحقيق التنمية المستدامة في الــدول الناميــة والــتزام الــدول-
الصناعية بزيادة الدعم المقدم للدول النامية.

 تحقيق التكامل وتشجيع الستثمار الداخلي والجنبي من خلل إيجاد شراكة حقيقية بين الدول-
الصناعية والدول النامية.

إعداد البرامج التنمية والصحية والتعليمية للشعوب القل نموا.-
 نقل وتطويع التقنيات الحديثة الملئمة للبيئة ويرتبط ذلك بنشر الوعي بأهمية التفكير العلمي و-

البحث في مجالت التنمية المستدامة .
حماية التراث الحضاري باعتباره عنصر أساسي في التنمية المستدامة .-

ــتراتيجي ــل اس  يحتاج تحقيق أهداف التنمية المستدامة و مواجهة تلك العقبات و التحديات التركيز على تكام
 بين البعاد القتصادية، و الجتماعية،و البيئية و البشرية . فهناك ارتباط وثيقا فيما بين هذه البعاد المختلفــة

لجل ذلك فانه من الضروري: 
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 إعداد سياسات وطنية للبتكار و استراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع تعزيز أنشطة البحــث و-
التطوير و اعتماد الليات القابلة للستدامة .

 إفساح المجال للفراد للمشاركة في العملية التنموية و ذلك من خلل إشــراكهم فــي اتخــاذ-
القرارات و تنفيذ الخطط و البرامج و الستفادة من الخدمات التي تقدمها تنظيمات التنمية.

ــي السياســات- ــوهري ف  مكافحة الفقر و تحقيق المساواة الجتماعية و هذا بإجراء تغيير ج
القتصادية و التجارية في العالم و خاصة من النظام الرأسمالي.

 حماية المناخ العالمي من خلل تغيير سياسات الطاقة و النقل، و ضرورة المصادقة العالمية-
)1 ( الذي ترفض كل من الوليات المتحدة و أستراليا و كندا المصادقة عليه.كيوتو بروتوكولعلى 

 توفير المن الغذائي من خلل استدامة القطاع الزراعي باستعمال تقنيــات أكــثر فعاليــة و-
ــاج ــدان النت  مردودية من ميدان النتاج الغذائي،و باستخدام المثل أكثر فعالية و مردودية مــن مي

)2(ألغذائه،و بالستخدام المثل للموارد الطبيعية، المادية و البشرية .

 -  المساواة في النوع الجتماعي : إذ تعد من أهم القضايا و التحديات الجتماعيــة للتنميــة المســتدامة
تحقيق المساواة في الحقوق و الواجبات ما بين الرجل و المرأة في المجتمع.       

 فالتنمية   ,)  3(-  ايلء التنمية البشرية اهتماما أكبر فحاليا أصبح الحديث عن التنمية النسانية المستدامة 
 النسانية ليست مجرد تنمية موارد بشرية أو وفاء بالحتياجات الساسية للناس و إنما هي نهج أصل

)4(النسانية في التنمية الشاملة المتكاملة للبشر و المؤسسات المجتمعية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
)  محمد علي وردم, القضايا العشر التي تحدد مستقبل التنمية في العالم:1(

 ]http://www. achewar. arg / de bat / show. art. asp. aid=13160] (24-06-2009.(
, ص2007، ديسمبر 20, مجلة التواصل، جامعة عنابة، العدد المن الغذائي و التنمية – حالة الجزائر-)  أحمد جابه، 2(

54. 
  ,2008، سبتمبر 22، مجلة التواصل، جامعة عنابة، العدد النفط الجزائري و التنمية النسانية المستدامة)  بلقاسم ماضي، 3(

 .19ص
 ،283، المستقبل العربي، مركز الدراسات للوحدة العربية، لبنان، العدد التنمية النسانية: المفهوم و القياس)  نادر فر جاني، 4(

.18, ص2002سبتمبر 
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 - العمل على تقوية المؤسسات البيئية و المشاركة الشعبية لزيادة الوعي حول المخاطر البيئية و في هذا
  , الصندوق الدولي للطبيعةGreen Peace منظمة سلم الخضرالطار يلعب المنظمات غير الحكومية 

WWFأصدقاء الرض , FRIENDS OF EARTHدورا مهما في تشكيل وعي بيئي بخصوص    
  حولطوكيو بروتوكول) التي تتابع تنفيذ إجراءات RACالتنمية المستدامة كدور شبكة عمل المناخ (

)1 (التغير المناخي.

    - وضع سياسات اقتصادية و بيئية تأخذ بعين العتبار المحافظة على مصادر الطاقة غير متجددة و
تطويرها و ترشيد استغللها.

   -تعديل أنماط الستهلك لتصبح أكثر استدامة .
    -تقليص دور و نفوذ الشركات متعددة الجنسيات و ذلك بسبب أنشطتها التي تهدد سلمة البيئة، و هذا

بوضع ميثاق يضع الطر لتحميلها المسؤولية .
    -تعديل مسار العولمة لتصبح أكثر ملئمة للبيئة و العدالة الجتماعية، يجب أن يتم هذا التغيير في ثلثية:

منظمة التجارة الدولية، صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي .
     

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
)  فلح حسين شفيع، التنمية المستدامة، المرجع السابق  .1 (

خلصة الفصل الول:
 خاتمة القول فان الظاهرة التكاملية تعتبر أهم الظواهر التي عرفها تاريخ العلقات الدولية و الكفيلة بتقريب

 مصالح الدول المختلفة و إذابة الفروق و الحواجز فيما بينها في إطار كيان جديد قائم على التعاون و التنسيق
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 و التبادل السلمي للمصالح المشتركة,هذا ويعد التكامل القليمي مدخل حيويا للعتماد الجماعي للدول على
 ذاتها ,و أمر لزما لمواجهة مختلف التحديات و الحفاظ على مقومات البقاء و الستقرار وهو ما وعته و
 أدركته الدول الفريقية منذ السنوات الولى لستقللها فتنوعت بذلك مساعي و أشكال و أطر التكامل في

 القارة ,و تفاوتت خبراتها من حيث النجاح و الفشل لكن ما تحقق في هذا المجال لم يصل إلى طموحات الدول
 الفريقية و احتياجات شعوبها وهو ما دفع بتلك الدول إلى إنشاء  تجمعات إقليمية جديدة  أو تفعيل القائم منها

في ا طار موجة القليمية .
 و ما نخلص إليه في هذا الطار أن مبادرة النيباد ما هي إل نوع جديد من التكتلت ذات الطابع القتصادي
 بالساس في إطار موجة القليمية الجديدة في القارة ,أو هي نوع من التكيف مع القليمية الجديدة و ترجمة

 حقيقية للقناعة الفريقية بأهمية و ضرورة  التكامل القليمي كوسيلة للخروج بالقارة من أزمتها الراهنة على
 كافة الصعدة,ووسيلة القارة للتكيف مع التحديات المختلفة التي تفرضها العولمة على القارة .و هو نفس

 الجماع العالمي بجدوى و صلحية مبادئ القليمية و التكامل القليمي بشرط أن تكون مقرونة بمبادئ السلم
 و الحكم الراشد باعتبارهما أحد المتطلبات الرئيسية للتنمية المستدامة ,هذا ويبقى نجاح تجارب التكامل

 القليمي مرهون بالدرجة الولى بضرورة توفر عنصري الرغبة والقدرة في الدولة ,إضافة إلى ضرورة
توفر قيادة  فاعلة لمساعي التكامل كي تتم ترجمة تلك المساعي الى حقائق ملموسة على أرض الواقع.  
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الفصل الثاني:

   لحكم الراشد و التنمية  تفعيل النيباد ل
المستدامة 

تفعيل النيباد للحكم الراشد و التنمية المستدامة الفصل الثاني:
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 فيما سبق رأينا أن تحقيق التنمية المستدامة يصبح مستحيل بغياب الشروط الضرورية و المناخ المطلوب
 (الحكم الراشد,السلم و المن,احترام حقوق النسان...) , و عليه فمبدأ الحكم الراشد جوهر و ألية مبادرة
النيباد والذي تسعى من خلله إلى تحقيق أهدافها و التي تم ربطها بأهداف اللفية الجديدة للمم المتحدة.

؟ فإلى أي مدى أظهرت الدول الفريقية التزامها بمبادئ الحكم الراشد من خلل مبادرة النيباد
 و هل تعتبر النيباد بذلك أول مبادرة ضمنت مفهوم الحكم الراشد في برامجها و خططها التنموية؟ و ما هي
الرؤية الفريقية لهذا المفهوم من خلل المبادرة؟ و هل اختلفت عن سابقتها من مبادرات التنمية الفريقية؟

 كل هاته التساؤلت و أخرى سنحاول الجابة عليها في هذا الفصل , فيتعرض المبحث الول إلى الحكم
 الراشد في مبادرة النيباد ,بينما يعرض المبحث الثاني التنمية في مبادرة النيباد, أما في المبحث الثالث سنركز

على الحكم الراشد و أزمة التنمية الفريقية.

  :الحكم الراشد في مبادرة النيباد     المبحث الول
 تعتبر مبادرة النيباد ثمرة الجهد و السعي المميز لقادة الدول القطاب في إفريقيا, وهم من خلل هذا الجهد
 يسعون إلى تجسيد معايير و مبادئ الحكم الراشد في الدول الفريقية, و لم تكن النيباد هي المبادرة الولى

التي تتضمن مناقشة مبدأ الحكم الراشد فقد سبقتها في ذلك مبادرات عديدة .
  : مصادر الحكم الراشد في مبادرة النيباد     المطلب الول
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 تاريخيا ترجع الشارة إلى مفهوم الحكم الراشد في مبادرات التنمية الفريقية و أطر التعاون مع الدول
 وثيقة كمبال لمؤتمر المن و الستقرار و التنمية و التعاون فيالغربية إلى بداية التسعينيات ,فلقد اعتبرت 

  أن الحكم الراشد هو أساس تحقيق الستقرار مشيرة إلى ضرورة اللتزام1991)لعام CSSDCAإفريقيا(
 أجندة القاهرة" كما حددت وثيقة ")1(بحكم القانون , والمشاركة الشعبية في الحكم ,الشفافية و تداول السلطة.

  رؤية افريقية شاملة و هذا باعتبارها التحول بأديس أبابا1995يونيوالتي اعتمدتها القمة الفريقية في 
(الديمقراطي و الحكم الراشد كشروط ضرورية لتسريع عملية التنمية المتوازنة و المستدامة لكل بلدان القارة.

2(

  كما تم الشارة في الطار البديل لبرنامج التكيف الهيكلي من أجل النتعاش و التحول في الميدان الجتماعي
  بأن البيئة1191" الذي أعدته لجنة المم المتحدة القتصادية بإفريقيا في عام "إطار إفريقي بديلو القتصادي 

 السياسية الغير ملئمة هي السبب الرئيسي في مشاكل الدول الفريقية ,هذا بالضافة إلى القانون التأسيسي
(للتحاد الفريقي الذي جعل من مبدأ الحكم الراشد أحد أهداف التحاد الجديد لكن دون تحديد معنى محدد له.

3(

 و عليه فان الدول الفريقية اعتبرت مفهوم الحكم الراشد مفهوم متفق عليه و له مؤشرات و معايير متفق
عليها على الرغم من تعدد القترابات في هذا الطار .

 "الماب" جذور و مصادر الحكم الراشد في النيباد , فخطة "العالمي التعاهد" و "المابلقد مثلت كل من خطة "
 لم تتعامل مع مفهوم الحكم الراشد على أنه مجرد وسيلة أو متطلب من متطلبات تحقيق النمو القتصادي بل

)4 (جعلته هدفا تنمويا أساسيا لحياء القارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  Conference on Security, Stability, Development and Cooperation in Africa, Kampala 

document, Kampala, May1991.
)2(  Assembly of heads of state and government, thirty –first ordinary session of the OAU, 

relaunching Africa’s economic and social development: Cairo Agenda for action, Addis Ababa, 
ethiopia,26,28June1995 . 
(3)  AU CONSTITUTIVE ACT, LOMO, TOGO, 12 June2000. 

(4)  Millennium Partnerhip for the African Recovery (MAP) draft 3a, March2001, article56. 

 و قامت الخطة بتحديد سمات معينة لسلوب الحكم الذي تحتاج إليه إفريقيا و هو الحكم الذي يتمتع بالشرعية
 و يحظى برضا و دعم الشعوب الفريقية , و يدافع عن المصالح السيادية لها, القدرة على الوفاء بالحتياجات
 التنموية الساسية للشعوب الفريقية و القدرة على التعامل بكفاءة مع العمليات المرتبطة بالعولمة في القتصاد

)1(العالمي الجديد. 
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  التيCOMPACT FOR AFRICAN RECOVERYأما وثيقة التعاهد العالمي لحياء إفريقيا 
 صاغتها اللجنة القتصادية لفريقيا التابعة لمم المتحدة فقد وظفت مبدأ الحكم الراشد لدعم اقتصاد السوق في

)2(الدول الفريقية و كأساس للشراكة مع الطراف الدولية. 

 في حين أن وثيقة النيباد الساسية قد اعتبرته مفهوما له معايير مقبولة عالميا و احد شروط التنمية
 المستدامة.و قد أشارت الوثيقة في طرحها لمبادرة الديمقراطية و الحكم الراشد أن هدف المبادرة هو دعم

 أطر سياسية و إدارية تقوم على مبادئ الديمقراطية و الشفافية و المساءلة و النزاهة و احترام حقوق النسان
)3(و حكم القانون في الدول الفريقية. 

 إعلن عنو قد فصلت الدول الفريقية مبادرة الحكم السياسي و القتصادي في وثيقة خاصة تسمى"
 " و ذلك خلل القمةالديمقراطية و الحكم السياسي و القتصادي و الحكم في مجال الشركات الخاصة

  , ووفقا للعلن تعهدت الدول2002 جويلية في  بديربانالسادسة و الثلثين لمنظمة التحاد الفريقي
 :حكم القانون,مساواة جميع المواطنين أمام القانون,حماية الحريات الفردية و الفريقية بالعمل على دعم

 الجماعية, الحق في المشاركة الحرة ,التوازن و الفصل بين السلطات مع احترام استقللية القضاء و كفاءة
البرلمان.

)4(: و فيما يخص معايير الحكم السياسي الرشيد بصفة خاصة اتفقت الدول الفريقية في العلن على

 - تبني قواعد و معايير و مؤشرات واضحة للحكم الراشد على المستوى الوطني و القليمي الفرعي, و1
القاري.

- وجود جهاز خدمة مدنية يتسم بالكفاءة و الفاعلية و الخضوع للمساءلة.2

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .110 ص,)  راوية توفيق, الحكم الرشيد و التنمية في إفريقيا ,المرجع السابق1 (

) 2 (Economic Commission For Africa, Compact for African Recovery, Addis Ababa, April2001 

Article40. 

Document of the new partnership for Africa’s (Nepad), op.cit, articles 79,80  .                             (3(
)4 (NEPAD DECLARATION ON DEMOCRACY, POLITICAL, ECONOMIC AND 

CORPORATE, GOVERNANCE, DURBAN, July2002, article7.

 - التأكيد على دعم كفاءة البرلمان و غيره من مؤسسات المحاسبة بما ذلك اللجان البرلمانية و لجان مكافحة3
الفساد.

- التأكيد على استقلل النظام القضائي الذي يضمن عدم إساءة استخدام السلطة و الحد من الفساد. 4
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 و قد تضمن العلن النص على إنشاء آلية مراجعة النظراء على أساس طوعي للتأكيد على التزام الدول
بالمبادئ التي جاءت في العلن.

  الحكم الراشد في آلية مراجعة النظراء  الثاني :  المطلب 
 وثيقة التعاهد" تعتبر مبادرة النيباد أول مبادرات التنمية الفريقية التي طرحت آلية مراجعة النظراء , إل أن 

  تعتبر المصدر المباشر للية مراجعة النظراء الفريقية  و في هذا الطــار أشــارتالعالمي لحياء إفريقيا"
  و التعاون القتصادي التي تطبقهــا علــى المســتوى التنميةالوثيقة بأن مصدر هذه الفكرة يرجع إلى منظمة

  للمنظمة تم تحديد سمات هذه الليــةPAGANI2002القتصادي فقط لحوالي أربعين عاما من خلل وثيقة 
 الفحص و التقييم المنظم لداء دولة معينة من طططرف دولو تبلور بذلك معنى عملية مراجعة النظراء بأنها"

(".أخرى بهدف دعم قدرتها على صياغة سياسات ناجعة و المتثال بتأسيس معايير و مبادئ متفق عليهططا

ــة )1 ــيطة أو عملي  و قد فرقت الوثيقة مصطلح مراجعة النظراء عن الجراءات القضائية وعن التقارير البس
 " و الذي يعتبر عامل مهما لفعالية هذه اللية و ذلكالنظراء ضغطجمع المعلومات بل قامت بطرح مصطلح "

من خلل الضغط الممارس من طرف الدول اتجاه بعضها البعض لللتزام بقواعد الحكم الراشد. 
ــدور  لقد أثبتت التجربة العملية أن نجاح منظمة التنمية و التعاون القتصادي كان بفضل المنافسة التقنية و ال
ــي ــاهم ف  البارز الذي لعبته الحوارات السياسية للمجتمع المدني هذا إضافة إلى العوامل الساسية و التي تس

) 2(:  نجاح هذه اللية

 إذ على الدول الموقعة المساهمة على كالثقة المتبادلة, توفير الشفافية, توفر الموارد البشرية و المادية و الفنية
ب أمريكي100.000القل  دولر   ) المم)   3  لبرنامج  التابع  لفريقيا  القليمي  المكتب  أن  إلى  إضافة   ,هذا 

 THE APRM "صندوق أمانة للية مراجعة النظراء الفريقيةالمتحدة النمائي قد أوكلت له مهمة تأسيس "

TRUST FUND. لضمان التمويل المستدام لللية  
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)  Fabrizio Pagani, « Peer Review : a tool for cooperation and change», organization of economic 
cooperation and development, september2002, p9.                                                                            

)2 ( Ravi Kanbur, « the African Peer Review Mechanism (APRM): an assessment of concept and 

design », January 2004, p6:
 ]http://www. Cornell.edu/pages/sk145] (26-02-2009 .(

 )3  (Ayesha Kajee, Nepad’s APRM: a progress report, practical limitations and challenges, SA 

year book of International Affairs 2003/04 p253           .
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أول: مؤشرات عملية المراجعة
ــذا   إن وجود آلية للمراجعة يتطلب وجود مؤشرات يقاس على أساسها التقدم في مجال الحكم الراشد و له

اقترحت وثيقة التعاهد العالمي لحياء إفريقيا ثلثة مؤشرات عامة بلورتها اللجنة القتصادية لفريقيا
 )1 (:  وهي

 : و معناه مدى تمثيل الجماعات المختلفة في المجتمع بشكل متساو في هياكل الحكومة و مؤشر التمثيل* 
عملية صنع القرار.

ــة و الكفاءة المؤسسية*   : و تتضمن حكم القانون و استقللية و كفاءة القضاء, ووجود مؤسسات للمراقب
 المحاسبة,  و درجة مشاركة المجتمع المدني و القطاع الخاص, ودرجة اللمركزية و القدرة علــى توصــيل

الخدمات إلى الفقراء.
 : و تتضمن كفاءة نظام التوزيع و استغلل الموارد و العتراف بدور القطاع الخاص و الدارة القتصادية* 

الشفافية و المساءلة.
 و قد طرح التعاهد فكرة آلية مراجعة النظراء كما تمارسها منظمة التنمية و التعــاون القتصــادي كآليــة ل

تهدف إلى ترتيب الدول وفقا لدائها إنما تهدف إلى اكتشاف الممارسات الناجحة و الستفادة منها.
ثانيا: طبيعة عملية المراجعة 

  لقد  تبنت الدول الفريقية آلية مراجعة النظراء سعيا منها لضفاء السمة الفريقية على عملية مراجعة الحكم
 الراشد بدل من العتماد على المنظمات الغربية للقيام بهذه  العملية و لكسب مزيد مــن المصــداقية ,و لقــد
 أوضحت الوثيقة الساسية للية مراجعة النظراء و التي تم الموافقة عليها في القمة السادسة و الثلثين لمنظمة

)2 (: طبيعة هذه اللية و هدفها و أجملت مراحلها في خمس مراحل أساسية2002 بديربانالتحاد الفريقي  

  يتملكل من سكرتارية آلية مراجعة النظراء و السلطات الوطنية : وهي مرحلة تحضيرية  *المرحلة الولى
 من خللها إجراء تقييم ذاتي لوضاع الدول محل المراجعة معتمدة على الوثائق التي تعدها سكرتارية الليــة
ــوير ــة بتط ــذه المرحل  ووثائق أخرى تقدمها المؤسسات الدولية و الوطنية و القليمية , و تقوم الدول في ه
ــة ــكرتارية آلي ــى س  برنامج عمل لتحديد التحركات على المدى القصير , ويتم إعداد تقرير نهائي يرسل إل

مراجعة النظراء .  
ــــــــــــــــــــــــــــــ

)1  (Kempe Ronald Hope, the UNECA and good governance in Africa,  paper presented at  the 

conference: governance and development in a dynamic world, Harvard International development 

Conference2003, Boston, April2003. 
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)2  (African Peer Review Mechanism: Organization and Processes                              
      NEPAD/HGSIC-3-2003/APRM/guidelines/9March2003   .

ــع *المرحلة الثانية  : تتضمن قيام فريق المراجعة بزيارة الدول الممضية و يتم إجراء مشاورات واســعة م
 الحكومة و الجهزة الرسمية و أصحاب المصلحة للتحقق من أن التقرير النهائي يعكس الوضعية على أرض

)1(الواقع. 

ــتي *المرحلة الثالثة  : تتمثل هذه المرحلة في إعداد تقرير المراجعة استنادا إلى المعلومات و المشاورات ال
 تضمنتها المرحلة الثانية, ومن ثم تتم مناقشة مسودة التقرير مع حكومة الدول محل المراجعة و لجنة أمنــاء

آلية المراجعة. 
 : تقوم لجنة المناء بدراسة التقارير و التعليق عليها قبل تقديمها إلى هيئة رؤساء الدول و *المرحلة الرابعة

 الحكومات المشاركة لمناقشتها.و تبقى هذه المرحلة مرهونة بقبول الرؤساء للتقرير في صورته النهائية و ما
)2(يتخذونه من قرارات في هذا الشأن و يشترط أن ل تزيد مدة دورة التقييم عن ستة أشهر. 

 : ويتم فيها إيداع التقرير في صورته النهائية والرسمية والعلنية لدى المنظمات القارية و *المرحلة الخامسة
 برلمان عموم إفريقيا, لجنة حقوق النسان و الشعوب, و مجلس المن و السططلم الفريقططي,القليمية مثل 

.والمجلس القتصادي و الجتماعي للتحاد الفريقي
 تنفيذ برنامج العمل الذي يلي المرحلة الخيرة يعتبر أهم سمة في العملية و هو ما يسمح بتحقيق الصلحات
ــم ,و ــلوب الحك  المرغوب بها و هذا بقيام الدولة بتعديل برنامج عملها مع الستمرار في التنفيذ لتحسين أس
 بالنسبة لنتائج التقييم و أثاره فان المر يتوقف على مدى و نوعية الستجابة و توفر الرادة السياسية  اللزمة

 )periodicلدى حكومة الدول محل المراجعة, و بعد نهاية المراجعة الساسية يجب أن تتبع بمراجعة دورية(
 و هذا للتحقق من تنفيذ اتفاق برنامج العمل.)3(مرة كل خمسة أعوام

: ) يوضح أهم مراحل عملية المراجعة05)و (04و الشكل رقم (

ـــــــــــــــــــــــــــ
)1  (Eric Albert Opoku, effective stakeholder participation in the APRM process for the promotion 

of democratic governance: a case study of Ghana, United Nations Development Programme, OSIO 

governance center, December 2006, p15      .
  (2) الفريقية,القاهرة  الدراسات  البحوث و  الستراتيجي لفريقي,معهد  ,التقرير  العالم  التكامل مع  و  التعاون  عباس شرافي, 
2002.                                                                                                      
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             ) 3  (Assembly of Heads of states and governments, 36 th ordinary session of the OAU, 

the African Peer Review Mechanism(APRM) Base document, Durban, 8July2002, article2. 
       .

: العلقة ما بين مراحل آلية المراجعة و عمليات التخطيط)04رقم (الشكل 
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,op.cit, p 39.                                  Eric Albert Opokuالمصدر:                                                

 الشكل الموضح أعله يبرز أهمية و ضرورة التنسيق الذي يجب أن يكون قائما بين مراحل عملية التخطيط و
 مراحل عملية المراجعة لدى الدولة محل المراجعة ,فلقد أبرزت المبادئ التوجيهية للية المراجعة أنه من

 مسؤولية الدول المشاركة تنظيم عملية وطنية تشاركية و شفافة من خلل إنشاء مركز التنسيق الذي قد يكون
 جزءا ل يتجزأ من الهياكل القائمة و مع ذلك فانه من الهمية أن يكون عمل المركز بشكل منسق و متكامل

 مع صنع السياسات و عمليات التخطيط و التي تتضمن المراحل الساسية :تحليل الوضع و التخطيط و التنفيذ
                                                                                                   .و الرصد و التقييم
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: الهيكل التنظيمي و مراحل آلية مراجعة النظراء الفريقية)05رقم (الشكل  

:ملحظة*

 السهم الذي بشكل نقاط من المرحلة الخامسة إلى المرحلة الولى يرمز إلى المراجعات الدورية التي تجري
 .للتأكد من التقدم المحرز في مجال تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه

Eric Albert Opoku, Effective stake holder participation in the APRM, op. cit, p 15  المصدر:    . 

 إن عملية المراجعة تتضمن استعراضات دورية لسياسات و ممارسات الدول المشاركة للتأكد من التقدم نحــو
 تحقيق الهداف المتفق عليها بصورة متبادلة و الشكل أعله يوضح أن عملية المراجعة هي عبارة عن عملية
 منسقة و متكاملة تتشارك فيها مجموعة من الوحدات المسئولة عن حسن ســير المراحــل الخمســة لعمليــة
 المراجعة  حيث أنه و في المرحلة الولى تقوم الدولة بإجراء تقييم ذاتي في المجالت الرئيســية الربعــة و
 تطوير برنامج العمل هذا الخير الذي يتم إرساله إلى المانة العامة لللية . و في المرحلة الثانية تكون زيارة
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 فريق المراجعة تحت إشراف المانة العامة و لجنة المناء. و في المرحلة الثالثة يقدم فريق المراجعة بتقــديم
 التقرير إلى الحكومات المعنية ,و في المرحلة الرابعة يرفع التقرير المتضمن برنامج العمل النهائي إلى لجنة
ــد  المناء المتكونة من الشخصيات البارزة في الدولة ,و في المرحلة الخامسة و الخيرة يتم تداول التقرير بع

النظر فيه من طرف منتدى آلية المراجعة لرؤساء الدول و الحكومات .

ــيليةبأبوجا (نيجيريا)أقرت القمة السادسة لرؤساء دول و حكومات النيباد 2003مارسفي     الوثائق التفص
)1 (: للية مراجعة النظراء و هي

 والتي تلتزم فيه الدول العضاء بالتعاون من أجل إنجاحها و تقديم الدعم - مذكرة التفاهم بشأن آلية المراجعة
لها بما فيه التمويل المادي.

- وثيقة تنظيم و عمل اللية و التي تفصل هياكل اللية و مراحلها.
-  وثيقة أهداف و معايير و مؤشرات عملية المراجعة.

- مذكرة تفاهم بشأن زيارات فرق العمل المنوط بها زيارة كل دولة و القيام بعملية المراجعة.
  دولة و ذلك بتوقيعها علــى29 بلغ عدد الدول المنضمة رسميا للية مراجعة النظراء2008 جويليةو في 

)MOU). (2مذكرة التفاهم(
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  سنوات من إطلق آلية المراجعة بلغ عدد الدول المنظمــة5) يبين كيف أنه و في ظرف 02و الجدول رقم (
  دولة و هذا إدراكا منها لهمية عملية المراجعة و ذلك لجل بناء القدرات الوطنية في مجال الحكــم29إليها 

مراحل عملية المراجعة:مختلف اتجاه  وضعية الدول المواليةالراشد.كما توضح الخريطة 

ـــــــــــــــــــــــــــ
)1 (Guidelines  for  countries  to  prepare  for  and  to  participe  in  the  African  Peer  Review 

Mechanism (APRM), NEPAD/APRM/panel3/Guidelines/11-2003/doc8, paragraph                    .
(2)  Memorandum  of  understanding  of  the  African  Peer  Review  Mechanism  (the  MOU), 
NEPAD/HSGIC/03-2003/APRM/MOU, paragraph19, 20, 21, 22.   

)APRM) :          الدول المنظمة إلى آلية مراجعة النظراء الفريقية (02الجدول رقم (      
MOUتاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم( (الدولالعدد

2003 مارس 09الجزائر 1
2003 مارس 09بوركينا فسو 2
2003 مارس 09جمهورية الكونغو3
2003 مارس 09إثيوبيا 4
2003 مارس 09غانا5
2003 مارس 09كينيا6
2003 افريل 03الكاميرون7
2004 افريل 14الغابون8
2003 ماي 28مالي 9

2004 مارس 09موريشيوس 10
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2003 مارس 09الموزمبيق 11
2003 مارس 09نيجيريا12
2003 مارس 09روندا13
2003 مارس 09السينغال 14
2003 مارس 09إفريقيا الشمالية15
2003 مارس 09أوغندا 16
2003 مارس 09مصر 17
2004 مارس 31البنين 18
2004 جويلية 8مالوي19
2004 جويلية 8ليوسوتو20
2004 جويلية 8تنزانيا21
2004 جويلية 8أنغول22
2004 جويلية 8سيراليون23
2006 جانفي 22السودان24
2006 جانفي 22زامبيا25
2007 جانفي 29ساو توهي و برينسيي 26
2007 جويلية 29جيبوتي 27
2008 جانفي 30موريطانيا 28
2008 جويلية 01الطوغو29

               Source: 
               Status of countries:  [www.eneca.org/aprm/countries status. asp] (15-09-2009).

خريطة توضح وضعية الدول اتجاه مراحل عملية المراجعة
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 )Status of countries:  [http://www.eneca.org/aprm/countries status. asp] (15-09-2009  المصدر:

ــن29 وقع 2009أكتوبر  الخريطة توضح أنه وحتى   بلدا على مذكرة التفاهم للنضمام إلى آلية المراجعة م
أجل النظراء أما عن المراحل التي وصلت إليها كل دولة فهي كالتي:

: المرحلة التحضيرية

92



الراشد و الحكم                                                                      : ني  ثا ل ا  الفصل 
يباد ن ل ا تنمية في مبادرة  ل      ا

ــة وهــي:وهي   البلدان التي وقعت على مذكرة التفاهم (أي النضمام إلى آلية) ولكن لم تبدأ هــذه العملي
 أنغول والكــاميرون وجمهوريــة الكونغــو، جيبــوتي، مصــر، الغــابون،ملوي ،موريتانيــا،ســاوتومي
ـــــا.  ـــــو،زامبي ـــــودان،توغ ـــــيراليون،الس ـــــنغال،س ـــــيبي،الس وبرنس

المرحلة الولى:
ــا ــارك فيه  و هي البلدان التي بدأت عملية  المراجعة و التي ستخضع لعملية وطنية شاملة للتقييم الذاتي تش

جميع الجهات ذات الصلة و هي كالتوالي :الموزمبيق,و مالي .
المرحلة الثانية :

 و هي البلدان التي سيقوم فريق المراجعة بزيارة استعراض قطري للتشاور مع أصحاب المصلحة على نطاق
واسع هي: تنزانيا.

المرحلة الثالثة:
 يقوم الفريق القطري بإعداد مشروع التقرير على أساس وثيقة المعلومات الساسية و ما أعدته المانةو فيها 

العامة : إثيوبيا وموريشيوس.
 :المرحلة الرابعة 

 حيث يقوم رئيس فريق الشخصيات البارزة باصال التوصيات إلى رئيس الدولة وحكومة البلد قيد الستعراض
 ويقدم بعد ذلك التقرير النهائي للستعراض القطري وبرنامج العمل لمنتدى رؤساء دول اللية :بوركينافاسو

ونيجيريا وأوغندا.
 :المرحلة الخامسة

و هي البلدان التي أنجزت عملية الستعراض : الجزائر,البنين,غانا, كينيا , ليسوتو ورواندا وجنوب أفريقيا .

 آلية طوعية تنضم إليها الططدول أعضططاء التحططادو عليه حددت الوثائق السابقة طبيعة آلية المراجعة بأنها"
ــايير و)1( "الفريقي باعتبارها آلية للرقابة الذاتية ــة لسياســات و مع ــدول الفريقي   هدفها هو دعم تبني ال

 ممارسات تؤدي إلى الستقرار السياسي و النمو القتصادي و التنمية المستدامة و ذلك عن طريق التأكيد على
ــم القتصــادي و ــددها إعلن الحك  آن تكون سياسات و ممارسات الدول المشاركة تتوافق مع القيم التي ح

)2(السياسي الرشيد. 
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ــارس   ولكن الوثائق تؤكد أنها ليست آلية عقابية فالدول المشاركة سوف تدعم و تشجع بعضها البعض و تم
 نوعا من  الحوار البناء بين النظراء للتأكد من التزام هذه الدول بالمبادئ المتفق عليها , كما أنها سوف تقــوم
ــة  بتبادل المعلومات حول السياسات المثلى لحداث نوع من التعلم المتبادل في مجالت الديمقراطية و مكافح

 ) تــم العلن بــأنهرواندا (بكيغالي 2004فيفريالفساد و غيرها.وخلل لقاء رؤساء الدول الفريقية في 
ــيغانا, كينيا,رواندا,موريشيوسستكون    أول الدول التي ستبدأ عملية المراجعة  وتم تأسيس الهيكل التنظيم

ــوط07) و (06الذي ستعمل وفقه آلية المراجعة ,و الشكال رقم (  )  توضح أهم تلك الهياكل و الدوار المن
: بها

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 )1   (6th Summit of the NEPAD Heads of states and government Implementation Committe 

Objectives, Standards, Criteria and Indictors (OSCI) for APRM document, Abuja, 9March2003, 

articles1, 4, 1, 6        .
)2   (APRM Base Document, op, cit, article 13. 

: الهيكل التنظيمي للية مراجعة النظراء)06 رقم (الشكل

Midrand                                                         مقرها بـ 

        إفريقيا الجنوبية         
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المصدر: 
Grant Masterson, An analysis of the implementation of the African Peer Review Mechanism in 

Ghana, Kenya and Mauritius, ETSA Occasional paper, Number 29, February 2005, p7       .

ــدول ويوضح الشكل ــاء ال   أعله التسلسل الهرمي للهيكل التنظيمي للية المراجعة و الذي يتكون من رؤس
ــاء  الحكومات (المنتدى) و الذي يعتبر أعلى سلطة لصنع القرار في اللية و هي المسئولة عن تعيين العض
ــذي  السبعة للجنة المناء وتقوم بالشراف على نزاهة عملية المراجعة عن طريق تعيين فريق المراجعة و ال
ــة  يرأسه واحد من أعضاء لجنة المناء الذي يجب أن يضم أشخاص ذوي خبرة واسعة في المجالت الربع
لعملية المراجعة و شخص واحد على القل له الخبرة في مجال القانون خاصة الدستوري و قانون الدولة .   

  بمساعدة فريق المراجعة في جميع المسائل التقنيةMIDRANDبو تقوم المانة العامة التي يوجد مقرها 
 و الدارية فضل عن نشر المعلومات ذات الصلة باللية كما تعتبر المانة نقطة اتصــال لوســائل العلم و
 المجتمع المدني ,و بمجرد انضمام الدولة إلى اللية بالتوقيع على مذكرة التفاهم تدخل في دورة مما يعني أنها
 9ستكون محل مراجعة مرة واحدة كل أربعة سنوات ,و تدعو مذكرة التفاهم البلد بصياغة مسودة أولية قبــل 
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 أشهر من زيارة فريقي المراجعة هذا التقرير يستند إلى الستبيان الذي تكون الحكومة مسئولة عن نشره لكل
مؤسسات الدولة ووسائل العلم و المجتمع المدني. 

ــن  أما هيئة التنسيق الوطنية فتعتبر الصلة المباشرة بين الحكومة الوطنية و فريق المراجعة و هي مسئولة ع
ــة ــة الضــرورية لعملي  جمع و تحرير التقرير الولي عن حالة البلد محل المراجعة و إعداد الهياكل الوطني
 المراجعة و إعطاء فرصة لطائفة واسعة من الناس و مؤسسات الدولة و المنظمات مــن إجــراء مــدخلت

واسعة النطاق  فيما يخص عملية المراجعة .
 

: الهيكل التنظيمي للية مراجعة النظراء على المستوى الوطني)07رقم (الشكل  
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آلية التنسيق الوطنية
تعتمد بشكل واسع على تمثيل كل قطاعات المجتمع المدني و الحكومة

لجنة المجتمع المدني / اللجان
 يجب أن تضم وسائل العلم ، التحادات

المنظمات غير الحكومية الجامعين ، التجار

 التنمية
 القتصادية
الجتماعية

 الحكم الرشيد في
 الشركات
الخاصة

 الحكم القتصادي
الرشيد

 الحكم السياسي
الرشيد
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اللجـــــــان التقنيـــــــة

. Ayesha kajee, Nepad’s APRM: A progresse report, op, cit., p 251المصدر:                         

 هذا الشكل يوضح العلقة التي تربط مختلف التنظيمات و الهيئات المشاركة في عملية المراجعة على
 المستوى الوطني حيث تقوم الدولة محل المراجعة بتعيين هيئة للية المراجعة الوطنية و تعتمــد بالضــرورة
 على مشاركة كل المستويات الوزارية العالية من رؤساء الدول و الحكومات وآلية التنسيق الوطنيــة و الــتي
ــة و  تعتمد بشكل رئيسي على تمثيل كل قطاعات المجتمع المدني (يجب أن يضم كــل القطاعــات المجتمعي
ــة ــة لعملي ــية الربع  جماعات المصالح ) و من ثم تعيين لجان تقنية تكون متخصصة في المجالت الرئيس
 المراجعة : التنمية القتصادية ,الحكم الراشد في الشركات الخاصة ,الحكــم القتصــادي الرشــيد و الحكــم
                                                                                           . السياسي الرشيد

 :الحكــم  ما يتضح من تحليل المؤشرات الموضوعة لتحقيق الهداف التي حددتها الوثيقة في كل من مجــال
ــالب السياسي, الحكم القتصادي, الحكم في الشركات الخاصة, و التنمية القتصادية و الجتماعية  أنها في الغ

 أقرب إلى الهتمام بالجوانب القانونية و المؤسسية الضيقة, كما أنها من العمومية بما ل يعكس الداء الحقيقي
 للدول الفريقية في مجال الحكم الراشد,فمثل في مجال الحكم السياسي الرشيد حاولت الدول الفريقية ترتيب
ــع و  الهداف من حيث الهمية بما يتوافق مع متطلبات الدول الفريقية , فجاءت على سبيل المثال قضية من
ــلطة و دور ــداول الس  إدارة الصراعات على رأس الهداف السياسية للحكم الراشد  و تجنبت الشارة إلى ت
 )1(القيادة و نفس المر ينطبق على باقي المجالت حيث جاءت المؤشرات و الهداف أكثر اختزال و عمومية.

و قد قدمت عدة تفسيرات حول هذا الشأن منها:  
 - أن المؤشرات جاءت بهذه العمومية حتى يكون من السهل التفاق حولها بين الدول الفريقية ,و أن محاولة

وضع مؤشرات أكثر تفصيل كان من الممكن أن يخلق انشقاقات بين الدول الفريقية.
 - أن الدول الفريقية كانت في سباق لكمال أبعاد و مؤسسات اللية لرضاء الدول المانحة و هو ما يؤشــر
ــة ــا بجدي  على عدم أهمية المبادرة للقارة وشعوبها و إنما هو محاولة جذب انتباه المؤسسات المانحة لقناعه

الدول الفريقية في تحقيق التنمية و اللتزام بمبادئ المبادرة.
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 ونتيجة لذلك تأثرت النظرة الفريقية لمفهوم الحكم الراشد من خلل المبادرة فجاءت بشكل مختزل وحيث تم
 إغفال العديد من البعاد و المؤشرات ذات الهمية للسياق الفريقية كقضية المن في صياغة الحكم الراشد, و
 الجذور الساسية للصراع في الدول الفريقية. كما أنه من الجدير التنويه إلى أن الدول الفريقية قد تركــت
 مسألة صياغة مؤشرات و معايير الحكم الراشد للجان فنية مدعومة من المؤسسات الدولية بدل من فتح حوار

مشترك حول المفهوم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
)1   (Méchanism Africain d’évaluation par les pairs(MAEP), ministère fédéral de la coopération 

économique et du développement, Mai2007      .

  : تحديات آلية مراجعة النظراء     المطلب الثالث
 ) إل أن العديد من القضايا وPRMانه على الرغم من أسبقيت مبادرة النيباد بطرحها للية مراجعة النظراء (

 السئلة قد أثيرت حول جوانب النقص و سبل إصلحها ,و حول أفاق هذه اللية و مدى مساهمتها في تــدعيم
: الحكم الراشد في دول القارة و من أهم هذه القضايا

 : اعتماد اللية الفريقية بشدة على نموذج ألية مراجعة النظراء لمنظمة التنمية و التعاون القتصادي , أول 
ــات  حيث أن اللية الفريقية لم تتضمن أي قرار عقابي أو أي شكل من أشكال العمال الملزمة قانونيا أو آلي
ــذب ــاء و ج  النفاذ .و هو مايعزز رؤية بعض النقاد بأن ترتيب اللية و النيباد بهذا الشكل إنما كان لرض

)1 (مجتمع المانحين. 

 : الطابع الطوعي لللية أفقدها الطابع المؤسسي اللزامي على آليات التعامل مع المعارضين ,هذا ما ثانيا 
 " كوسيلة لصلح ممارسات الحكم ,إضافة إلى أن الهيكلSOFT METHODمفاده أن اللية لينة للغاية "

) 2(التنظيمي لللية ل يحمل أية صيغة إلزامية.

ــذيThe Questionnaireفالستبيان: الفراط في التقنية و التعقيد في مجالت التركيز      ثالثا  )) مثل ال
 صاغته لجنة أمناء اللية لتجيب عليه الدولة الخاضعة للمراجعة حاول تغطية الكثير من القضــايا إلــى حــد
 الخلط و التداخل بينها, كما  لم يعد بإمكان الحكومة و المجتمع المدني الرد عليها لغياب أسئلة تتماشــى مــع
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 :بروتوكول كما تم حذف العديد من الوثائق المهمة على المستوى الدولي و الفريقي منها, الحداث المستجدة
  و لم يتم,2002,إعلن مبادئ حرية التعبير في افريقيا1998الميثاق الفريقي لحقوق النسان و الشعوب 

) القليمية  التجمعات القليمية و دون  , SADCالشارة معايير   ECOWAS(وثيقة تعتبر مبادئها  التي  و    
 الصلة مع قضايا الحكم الراشد و الديمقراطية , و في مجال حرية التعبير كانت المبادئ شديدة العمومية و لم
 يتم الشارة إلى حرية الصحافة و الذاعة ووسائل العلم و حرية التجمع كما لم يتم الشارة إلى التمييز ضد

   امرأة و التمييز و المساواة بين المواطنين . 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 :نحو مشاركة فعالة في مبادرات التنمية )  راوية توفيق,دول الشمال الفريقي و مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)1(

الفريقية ,أعمال المؤتمر الدولي الول لشباب الباحثين في الشؤون الفريقية ,معهد البحوث و الدراسات الفريقية ,القاهرة,
.312,ص2005

)2   (Grant Masterson, an analysis of the Implementation of the African Peer Review Mechanism in 

Ghana, Kenya and Mauritus, EISA occasional paper, N29 February2005, p6                        .

 : تردد البلدان المشاركة في الخضوع لعملية المراجعة بعد دعم البعثة  وعدم اتخاذ التدابير التصحيحيةرابعا 
ــارفرواندالتصحيح أوجه القصور    مثل رأت أنه ل معنى لخذ المشورة من سكرتارية اللية و فضلت اختي

  و لهذا)1( شخص من مجلس الحكم و رفضت اقتراح السكرتارية بتأسيس مجلس مع أغلبية المجتمع المدني50
 The Economist من بين أكثر النظمة الستبدادية في العالم في مجلة 118تم تصنيف رواندا في المرتبة 

. Democracy Index 2007(2   (كذلك فقد شكك العديد من المحللين في أن الدول الفريقية مستعدة بالفعل 
 ن تمارس ضغوطا على بعضها البعض لدفع مبادئ الحكم الراشد خاصة بعد موقف الحكومات الفريقية منل

)3(. 2002زيمبابويالتجاوزات ضد نزاهة العملية النتخابية و التعبير عن الرأي في 

 : عدم القدرة على تحمل التمويل على المستوى الوطني و القاري لللية, فاللية ل تملك في الوقت     خامسا   
 دولر100.000الحالي تمويل خاص بها على الرغم من التفاق على أن تشارك كل دولــة ســنويا بمبلــغ

ــديونأمريكي ــا لل   لتشغيل المانة ,إل آن معاناة الدول الفريقية من الركود القتصادي و التخلف عن دفعه
ــدول03المستحقة عليها جعلها عاجزة عن دفع اشتراكاتها لللية و الجدول رقم    يوضح المساهمات المالية لل

القترة ما بين  التمويل من)   4( 2006-2004العضاء في  إلى العتماد على مصادر   , و هو ما دفع بها 
شركاء التنمية 
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 مصرف التنمية الفريقي) إضافة إلى حكومة كندا ,المملكة المتحدة, اسبانيا, برنامج المم لمتحدة النمائي (
 .04 و هو ما يوضحه الجدول رقم ,اللجنة القتصادية لفريقيا التابعة للمم المتحدة

 هذا و يبقى مستقبل اللية غامضا إلى أن تقوم مبادرة النيباد بتخصيص موارد خاصة لتمويل اللية على
 " لذلك فهناك تخوف منTRUST FUND" صندوق استئمانيالمدى الطويل و ضرورة التفكير في إنشاء 

)5 (أن تصبح اللية شرطا للمساعدات النمائية الرسمية .

 ـــــــــــــــــــــــــــ
(1)  APRM: time to address Government and civil society:
[http://www.newsfrom Africa.org/news from Africa /articles /art 10850-html] (03-07-2009).

)2  (Yarik Turianskyi, common African political governance Issues: lessons from six early APRM 

reports, occasional paper, N°28, SAIIA, March2009 .
)3(  Charles Manga Fonbad and Zein Kebonang, African Peer Review Mechanism: challenges and 

prospects, current African Issues N32, Nordiska African, 2007.
)4  (The African  Peer Review Mechanism (APRM) :Africa’s Innovative Thinking on Governance 

Prepared by the APRM for the Eighth Gathering of the African Partnership Forum ,Berlin 
,Germany 22 to 23 May 2007 . 

)5  (Ousmane Déme , between Hope and scepticism: civil society and the African Peer Review 

Mechanism, Partnership Africa Canada, October, 2005, p15   .

ــة سادسا ــد أعضــاء لجن  : انعدام المساءلة و الشفافية في لجنة المناء و منتدى ألية المراجعة و بطء تجدي
المراجعة.APR PANELالمناء  عملية  يؤثر على مصداقية  استقللها  و   (() المناء مسئولة عن )1   فلجنة 

 نزاهة عملية المراجعة بصفة عامة و أي انحياز منها أو تستر يمكن أن يفضح عملية المراجعة كلها , إل أن
 سلطاتها ل تؤهلها لذلك فهي ل تملك الحق في تغيير مبادئ و معايير عملية المراجعة و كما تم سحب  منهــا

ــتمرت )2 (سلطة تفسير وثائق المبادرة في حالة وجود خلف.  هذا و ل يمكن لللية من تحقيق الكثير إذا اس
تحت سيطرة رؤساء الدول و الحكومات لنهم ل يمكن أن يخضعوا للتقييم و يقيموا في نفس الوقت. 

ــى سابعا  : استغراق عملية المراجعة فترة طويلة ففي كينيا مثل استغرقت ثمانية أشهر من أجل التوصــل إل
 بوركينافاسو و لنيجيريااتفاق مع المجتمع المدني حول العضوية في مجلس الدارة, كما أن تقارير المراجعة 

)3( .2002منتدى  شرم الشيخ في جويليةمعلقة منذ 

ــبرات وثامنا ــادل الخ ــى تب   : غموض عملية المراجعة وعدم وضوحها , فهل هي عملية سياسية تهدف إل
ــن ــد م  السياسات و النماذج و الممارسات المثلى و بناء القدرات أم عملية قانونية لنها  أيضا تتضمن التأك

100



الراشد و الحكم                                                                      : ني  ثا ل ا  الفصل 
يباد ن ل ا تنمية في مبادرة  ل      ا

  وجــود:و ربما هذا ما دفع بالدول الفريقية للتوفيق بين أمرين ) 4(التزام الدول بسياسات و مؤشرات معينة 
ــا  آلية للمراجعة توحي بجدية هذه الدول عن اللتزام بمبادئ الحكم الراشد و في نفس  الوقت التأكيد على أنه

ليست  آلية عقابية ضد الدول غير الملتزمة بهذه المبادئ.
   مع البرامج  و خطط التنمية وهذا)P O A( : عدم وجود صيغة وطنية لدماج برنامج العمل الوطني تاسعا

ــوطني أن تعكــس ــل ال  راجع إلى عدم كفاءة  و فعالية صياغة  برنامج العمل الوطني ،فعلى  برامج  العم
  مثل استطاعت إعداد إستراتجيةكينياالشواغل و الولويات  الوطنية و أن تكون متصلة بالخطط الوطنية ففي 

 و خطة ، )2001الورقة الستراتجية للحد من الفقر (لستعادة الثروة و فرص العمل و ذلك بتوحيد كل من 
)5( و  جميع  خطط التنمية.)2001مابعد النتخابات (

ـــــــــــــــــــــــــــــ
)1   (Jakkie Cilliers, Peace and Security through good governance: a guide to the NEPAD Peer 

Review Mechanism, Institute for Security Studies (ISS), paper N70; April2003, p15         .
)2 ( Chapter 3: Public Administration, Governance and NEPAD /APRM: a critical Literature 

review                                                                                             :
  ]http:// www.upetd.up.ac.za/thesis/available/etd.../03chapter 3.pdf ] (03-07-2009       .(

)3 (Rawia Tawfic,Reviewing Good Governance :towards a methodology for the African Peer 

Review Mechanism, Johannesburg ,the South African Institute of International Affairs 

(SAIIA),reportsN°41,2004,p,p,45,46 .
)4  ( Evarist Bainu , The APRM: a critical Appraisal, unpublished Paper, 2003. 

(5)   Annie Barbara Chikwanhc, the APRM: a case study in democratic institution building, ISS, 

paperN°151, October2007, p9                       .

  " لرصــدللرقابة لجان وضع برنامج العمل الوطني تماشيا مع خطط  حيث تم إنشاء "  تم و في غينيا أيضا 
 " (مركز للنهوض بالليططةأعلنت غانا عن إنشائها  "  2009 أفريل 21تنفيذ برنامج العمل الوطني و في 

WACAAلغرب إفريقيا من أجل تعزيز عملية التعاون و التكامل لعملية المراجعة لنها كانت بارعة فــي ( 
 ) 1(إصلح كل عمليات المراجعة. 

  الوثيقة الساسية لللية قد أشارت إلى ضرورة المشــاركة فــيأنو من ناحية أخرى فانه و على الرغم من 
ــرض  عملية المراجعة إل أن ما يلحظ على أرض الواقع عكس ذلك فهناك غياب واضح للمعلومات حول ف
ــي  المجتمع المدني للمشاركة في اللية ،إضافة إلى القيود التي تفرض على منظمات المجتمع المدني الفريق

 إثيوبياكما و أن العديد منها  يتوقف نشاطها على التمويل الخارجي  فتمثيل منظمات المجتمع المدني مثل في 
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 Not For Profit نشر المركز الدولي 2009 مارسغير كافي و هو ما يتعارض مع مبادئ اللية , ففي 

Law" العدد الول له بعنوان  Global Trends in NGO Lawتحدث فيه عن التحديات  التي تؤثر " 
ــن.على المنظمات غير الحكومية ــا ، بني ــزائر ،كيني    هذا و أسفرت نهاية عملية المراجعة في كل من الج

ــاب  ،رواندا و جنوب إفريقيا عن جملة من النقائص كانت غائبة عن عملية استعراض الدول نذكر منها : غي
ــة ترشــيح وكينيافصل السلطات و هيمنة السلطة التنفيذية ففي    مثل لوحظ تأثير السلطة التنفيذية على عملي

  هذا إضافة إلى) 2(تعيين القضاة رغم إشارة برنامج العمل الوطني عن تنفيذ الصلحات القضائية و الدارية. 
الفساد في كل مراحل اللية و مشكلة حقوق النسان و خاصة تهميش حقوق المرأة و الطفل .

 يجب التذكير بأن اللية مازالت في مرحلة مبكرة قبل الحكم عليها بالفشل أو النجاح لكنــه مــنو في الخير 
 الواقعية إصلح مواضع الخلل في اللية لتكون أهل لتجسيد المال التي بنيت عليها.فأول بتعيين توفر الرادة
ــة, ــذه اللي  السياسية لدى الحكومات و رؤساء الدول في طريقة إدارة المؤسسات و العمليات التي تتطلبها ه
 ضرورة إجراء التصالت اللزمة و التشاور قبل اتخاذ القرارات مع الجمهور و منظمات المجتمع المــدني،
ــات  إدارة العمليات بشفافية في كل مستويات اللية ، ضرورة أن تكون  صياغة و كتابة التقارير تعكس وجه
ــدني ــع الم  نظر جميع المة و مختلف المنظمات القليمية و العرقية و الدينية و في هذا الطار على المجتم
ــة علج  إثبات قدراته على القيام بدوره في عملية المراجعة ، وقد بدأت منظمات المجتمع المدني فعل محاول

) الفريقي   للجنوب  النتخابي  المعهد  قاد  فقد  المعوقات  ( E I S Aبعض   Institute of Southern 

Africa  
ـــــــــــــــــــــــــــــ

)1  (Steven Gruzd: the African Peer Review Mechanism: Assessing Origins Institutional Relations 

and achievements, SAIIA, occasional paper, N°29, April2009, p12   .
(2)    Browen Manby, African Peer Review Mechanism: Lessons from Kenya:
       [http://www.panbazuka.org/en/category/features/47406] (03-07-2009).

ــة  ــة مراجع  مبادرة لتشكيل منتدى إفريقي للمجتمع المدني على مستوى القارة لمتابعة قضايا النيباد و آلي
  ) 1 (النظراء.

  بدعم من اللجنة القتصادية لفريقيا التابعة للمم2009 أفريل23 إلى 21 من ياوندينظم ملتقى في كما  
 المتحدة و بشراكة كندا و بعض المنظمات الغير الحكومية للكاميرون  و ذلك بهدف زيادة الوعي حــول دور

 و من أجل فعالية اللية ينبغي عرض التقارير النهائية و برنامج العمل الوطني) 2( المجتمع المدني في اللية.
 على الهيئة التشريعية من جانب السلطة التنفيذية, و ضرورة تمديد مرحلة التنفيــذ مــع مشــاركة منظمــات

  ) 3(المجتمع المدني و البرلمانيين لتقييم و رصد التقدم المحرز في تحقيق برنامج العمل الوطني. 
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 و من جهة أخرى فان تعقد آلية المراجعة يتطلب إدارة فعالة للمعلومــات و المــوارد و الــوقت و منهجيــة
 التخطيط ووضع إستراتيجية فعالة لدارة المور الحاسمة إضافة إلى تكوين الموظفين المختصــين و بالعــدد

(الكافي.  " وPeer Pressure "النظراء ضغطهذا و يمكن للية المراجعة إثبات فعاليتها من خلل مفهوم ) 4 
ــن  هذا من خلل مجموعة التوصيات الرسمية و غير الرسمية, و ترتيب إجراء مقارنات بين البلدان و هذا م

)5 (خلل إتاحة المعلومات لوسائل العلم و الجمهور.

ــمو بعيدا عن الجدل   حول ضرورة أن تكون هذه اللية آلية عقابية أو مدى التزام الدول بمبادئها فان أحد أه
  من مركز دراساتMalachia Mathohoالبعاد التي تحملها اللية, كما وافق معظم المحللون مع رأى 

)6 (السياسات في جوهانسبورغ أن هذه اللية يمكن أن تكون أداة إقليمية كبرى لتعزيز الديمقراطية في إفريقيا .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (  Electoral Institute of Southern Africa, communique of the conference: strengthening 

Democracy through NEPAD: The Role of African Civil Society, Johannesburg, May 2003.

)2  (Rapport du séminaire sur le MAEP à Yaoundé, le Moniteur  du MAEP, N°7, Juin2009, p3.
)3  (John K Okokapri, The AU, NEPAD and the Promotion of Good Governance in Africa, Africa 

Research Bulletin, Nordic Journal of African Studies N°13, March 2004.
)4(  Brendan Boyle, Making the News: Why the African Peer Review Mechanism didn’t, SAIIA 

occasional Paper, September 2008.

)5  (The APRM: Process and Procedures, African Security Review, Vol 11, N°4, 2002.

)6  (Malachia Mathoho, An African Peer Review Mechanism: a panacea for Africa’s governance 
challenges, Center for Policy Studies, Johannesburg Policy Brief 29, August 2003, p 12 .

ــية  هذا و يمكن أن تمثل اللية منتدى لمناقشة افريقية حول الحكم الراشد و التفاق حول قواعد اللعبة السياس
 كما يمكن لللية إذا عالجت موطن ضعفها أن تساهم في تهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص و تعزيز ثقة

  فقد تكون اللية أداة إقليمية كبرى لتعزيز الديمقراطية في إفريقيا كونها تقــدم) 1(المستثمرين في هذه اللية .
  حيث أنها تمثل فرصة لتحسين نظم الدارة) 2( لنسبرج كريسوتحاول تكريس قيم جديدة كما أشار إلى ذلك 

ــى  العامة و اعتماد الدول الفريقية "لميثاق الخدمة العامة في إفريقيا " في ويندهوك (ناميبيا ) أحسن دليل عل
  ) 3( , هذا فضل عن الفوائد اليجابية التي يمكن جنيها من خلل اللية :الممارسة الجيدة للحكم 
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 تحسين نوعية الحكم .     -
 تعميق الديمقراطية و تعزيز المؤسسات الوطنية .     -

     - إيجاد حلول للمشاكل التي قد تكون مهملة أو مهمشة .
     - تعزيز صورة البلد و القارة مع المستثمرين و شركاء التنمية .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
)1(   Njunga M.Mulikita, NEPAD’s African Peer Review Mechanism APRM, Bureau critic Reform 

and the challenge of wealth creation in Africa, Paper prepared for the African Association of public 
administration and Management (AAPAM), February, 2005, p 11.
(2)   Chris Landsberg, looking for Peers to Pressure The African Democratic Governance: pivotal 
for Africa’s Future, Global Dialogue, Vol12, N°3, November 2002.

)3 (  Ross Herbert, Planning an Effective Peer Review: a guide book for national focal points, 

SAIIA, February 2007, p2      .

المبحث الثاني :التنمية المستدامة في مبادرة النيباد 
 من الناحية التاريخية سبقت مبادرة النيباد العديــد مــن مبــادرات التنميــة أول: أهم خطط التنمية الفريقية

:  الفريقية و التي اهتمت بالبعد التكاملي لتنمية القارة الفريقية من أبرزها
القتصادية  للتنمية  لتقرير:  1980- خطة عمل لغوس  الفريقية  الدول  كاستجابة جماعية من  تعتبر   و 

  الذي ركز على المشكلت الهيكلية في القتصاديات الفريقية , في حين نسبة Berg Reportالبنك الدولي 
الخطة الزمة القتصادية في إفريقيا إلى برامج التكييف الهيكلي .
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:1990-1986برنامج أولويات أفريقيا للحياء القتصادي(-  ــدان بالجهود  و يرحب)   التي تبذلها البل
 الفريقية من اجل تنميتها القتصادية و التنموية و تحديد مجالت العمل ذات الولويــات و تعهــد البرنامــج

بتعبئة و استغلل الموارد المحلية من أجل تحقيق هذه الولويات .
 التابعة للمم المتحدة صاغته اللجنة القتصادية : 1989 الطار الفريقي البديل لبرنامج التكيف الهيكلي -

ــي ــار الفريق  لتوضيح أن برامج التكييف الهيكلي قد فاقمت الزمة التنموية في إفريقيا و لهذا فقد كان الط
البديل أولى المحاولت الجادة لوضع بديل شامل لبرامج التكييف الهيكلي .

 الدولي للمشاركة الشعبية صدر هذا الميثاق عن المؤتمر- الميثاق الفريقي للمشاركة الشعبية في التنمية : 
  بهدف بلورة إطار يكمل الطار البديل للتكييف الهيكلي, و1990عام بأروشا في العملية التنموية في إفريقيا 

قد عبر الميثاق عن المضمون الحقيق للحكم الراشد دون الشارة إليه صراحة . 
: 1991الستراتيجية الجديدة لمم المتحدة لتنمية أفريقيا -   البرنامج بمثابة ميثاق لللتزامــات ويعد 

المتبادلة بين الدول الفريقية و المجتمع الدولي لمساعدة الدول الفريقية على تطوير بنيتها التحتية .
  و قد أعتبر بعض المحللين أن أحد أسباب فشل هذه المبادرات هو عدم الهتمام الدولي بدعمها فــي الــوقت
ــة ــوارد الداخلي  الذي تعتمد فيه أفريقيا بشكل أساسي على الدعم الدولي لتحقيق التنمية في ظل عدم توفر الم
 الكافية لتمويل هذه المبادرات , و بناءا على ذلك فسر هؤلء الدعم الدولي للنيباد بكونها تختلف عن المبادرات

) 1(السابقة لوضعها إطارا فكريا يتماشى مع الطار الليبرالي الجديد الذي تدعمه الدول و المؤسسات المانحة. 

ــة  و سنحاول من خلل هذا المبحث تحليل كيف اختلفت نظرة مبادرة النيباد لمبدأ الحكم الراشد و دور الدول
 في عملية التنمية عن المبادرات السابقة , وهل يمكن لمبادرة النيباد تقديم نموذج جديد للتنمية يمكن من خلله

تفادى أوجه القصور لخطط التنمية السابقة ؟
           

)1 (  ADEBAYO  ADEDEJI, « From the Lagos Plan  of Action to The New Partnership For 

African Development and from the Final Act of Lagos to the Constitutive Act : Wither Africa ?, 
keynote address prepared for presentation at the African forum for Envisioning Africa , Nairobi, 

Kenya 26-29 April 2002 ,p.p, 1.2. 

  : المسار التاريخي لمبادرات التنمية الفريقية     المطلب الول
)1(:  لقد عرفت القارة الفريقية نوعان من مبادرات التنمية في فترة ما بعد الستقلل

ــد أول:مبادرات افريقية: ــة بع ــدول الفريقي  و تشير إلى ملكية الدولة للمبادرات التي صممت من طرف ال
ــــــة البشــــــرية" . ــــــى "التنمي ــــــز عل  الســــــتقلل و هــــــي ترك

  و هي التي صممت لجل إفريقيا و نفذت من خلل المؤسسات المالية الدولية في  :  ثانيا:مبادرات لجل أفريقيا
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ــار  فترة الثمانينات و اعتمدت على إيديولوجية السوق الحرة, لكنها فشلت بدليل التزايد المستمر للديون, انتش
  سنوات10الفقر في القارة الفريقية, و ما يلحظ على هاته المبادرات أنها كانت في فترة قصيرة ل تقل عن 

 فاستغلت الدول الغربية تباطؤ النمو القتصادي في أواخر الستينات بالتدخل في  , )  2 (للبدء في تنميتها الخاصة
 ) وصندوق النقد الدولي, البنك الدوليالشؤون السياسية الفريقية من خلل الوكالت و المؤسسات الدولية ( 

هذا في شكل استثمارات ضخمة هدفها تقويض دور الدولة بدل من مساعدة إفريقيا. 
 كتدهور معدلت التبططادل التجطاري,:   ظهرت عيوب في الهياكل القتصادية الفريقية1970و بحلول فترة 

 . ولجــل مواجهــة هــذهزيادة العجز في ميزان المدفوعات و ارتفاع التضخم و زيادة العجز في الميزانية
ــات ــف القطاع ــي مختل  الختللت قام القادة الفارقة بالتجاه إلى التكامل القليمي بهدف تعزيز التعاون ف

).ECA) مجموعة شرق إفريقيا(ECOWASالجماعة القتصادية لدول غرب إفريقيا (: العامة
ــليم إدارة ــى تس  و رغم ذلك لم تستطيع الدولة الفريقية الفتية مواجهة تحديات فترة السبعينات فاضطرت إل

  فرض الغرب على إفريقيا برامج التكيف الهيكلي بهــدف1980أمورها إلى المؤسسات الدولية و في بداية 
ــة و تحقيق الثبات للقتصاد الكلي و قد انطوت على  : تخفيض أسعار العملة, التقليص في النفاقات العمومي

 ,لنها كانت تواجه مشكلت على مستوى اقتصادياتها الكلية اشتملت على:العجز الكبير)3(رفع الدعم عن السلع
 )4(في الميزانية ,العجز الهائل في ميزان المدفوعات ,و نسبة التضخم العالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
)1   (Anthony Baah, History of Development Initiatives, Africa Labour Research Network 

workshop, Johannesburg, p 22       .
)2   (Carl Eicher, Flash back: Fifty years of donor aid to African agriculture, conference paper, 

N°16, Pretoria, 1, 3December2003, p12.
 ) وليم توردوف, ترجمة كاظم هاشم نعمة, الحكم و السياسة في إفريقيا, منشورات أكاديمية الدراسات العليا, طرابلس, الطبعة3(

 .325, ص 2004الولى
) منظمة اليونيسكو ,تأثير برامج الصلح الهيكلي على التعليم و التدريب ,المؤتمر العام ,الدورة الثامنة و العشرون , باريس4(

1995. 
 فحسب المؤسسات الدولية فهذه البرامج تهدف إلى تحقيق الثبات للقتصاد الكلي بغية التصــدي للســباب 

 الساسية للزمة القتصادية و في هذا السياق بذل القادة الفارقة جهود عديــدة فــي ســبيل إصــلح هــذه
 الطار الفريقي البديل لبرامج , 1980خطة عمل لغوس الختللت بدعم من المم المتحدة من بينها : 
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, 1989التكيف الهيكلي  ( 1986برنامج المم المتحدة للتنمية و الحياء القتصادي فططي إفريقيططا  
UNAPAAERD ( .

 توافق أصبح الوضع في إفريقيا سيئ بكل المقاييس فلقد أثبتت الدراسات أن برامج "1990و بنهاية 
 " فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة بدليل تزايد أعباء الديون, ضعف أداء النمو, عدم حصول غالبيةواشنطن

)1(السكان على فرص التعليم و الرعاية الصحية.

ــى:فــض ــج إل  و لقد أدت هذه الخفاقات في الخطط القتصادية و السياسية و الجتماعية بعد تطبيق البرام
ــة)2(الشتباك بين الدولة و القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية للقتصاد ــف الفارق   , و تم تقدير أن نص

  في اليوم في القرن الواحد و العشرين ,و تراكمت الديون الخارجيــةدولر واحد1يعيشون الن على أقل من 
ــة150لتصل قيمتها إلى أكثر من   % من الناتج المحلي الجمالي للدول الفريقية ,فالعديد من البلدان الفريقي

 عائداتها من الصادرات الجنبية خدمة للدين.3/1 لنفاق أكثر من بروتن وودزاضطرتها مؤسسات 
لرتكزت معظمهــا حــول ضــعف الدولــة ,فالنســبة ا وقد قدمت تفسيرات عديدة لزمة التنمية الفريقية 

HadenوVande Wallفان الزمة مردها إلى أن دولة ما بعد الستقلل تسيطر عليها  ملمــح دولــة  
 :الدولة و المجتمع فططي التوازن الحساس, وفي كتابه ")3(الستعمار خاصة في المجال السياسي و القتصادي

ــىN.CHAZAN" أكد إفريقيا ــان إل   على أن الدولة الفريقية ضعيفة و غير فعالة و تفتقد في غالب الحي
 )4(الشرعية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
)1  (Robert Naiman, Neil Watkins, A Survey of the Impacts of IMF structural Adjustment, 

Research Associates at the Preamble Center, April 1999        .  
)2  (Awa Gueye, l’Afrique face à la mondialisation des échanges, Université cheikh Anta Diol de 

Dakar :
 ]http://www.memoireonline.com/05/07/2076] (05-08-2009) . 

(3)  Bratton Michael and Vand DE Wall Nicholas, Democratic Experiment in Africa, Cambridge 
University Press, 1997. 

(4)  N.Chazan, The Precarious Balance: state and society in Africa, West view Press, 1998. 
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ــذلك  و نفس الشئ أكده الفكر الليبرالي الجديد بأن دولة العالم النامي هي أسوأ من يملك و أسوأ من ينفق و ب
ــدCAREWيصبح تدخلها في آليات عمل السوق غير كفء و غير ملئم ,كما وصف    الزمة الفريقية بع

)1 (الستقلل بأنها أزمة تاريخية, سياسية,اقتصادية,و إدارية.

 وهناك من رد هذه الزمة إلى النخب الحاكمة وسوء الحكم فلقد وجهت انتقادات حادة لسياســات الحكومــات
ــة ــة التنمي  الفريقية لتقويضها عملية التنمية,و نفس التوجه أكدت عليه المؤسسات الدولية عند تفسيرها لزم

ــاك:من الزمة إلى النمو المستدام" إفريقيا جنوب الصحراء"الدولي  البنكالفريقية, ففي تقرير   اعتبر أنه هن
ــاب الحكــم أربعة أسباب رئيسية للزمة  :الفهم الخاطئ للتحديث, القيود المفروضة على تمكين المــرأة, غي

)2(الراشد, انتشار الفساد.

ــتي ــيا ال  هذا وقد تعرضت برامج التكيف الهيكلي إلى النتقاد خاصة بعد نجاح تجربة دول جنوب شرق أس
ــل  أثبتت أن التوفيق بين الدولة و السوق هو سبيل التنمية القتصادية وقد جاء بعض هذه النتقادات من داخ

 أن الدولة والسوق متكاملين و ليس متنافسين.JOSEPH STIGLITZالمؤسسات الدولية كتأكيد
 هذا القتراب الجديد الذي طرح فكرة تفعيل كفاءة الدولة و الهتمام بالمؤسسات و التركيز على مبادئ الحكم

  تغيرت توجهات المؤسسات الليبرالية1990 و بنهاية ) 3(الراشد و هي البعاد التي أهملتها الليبرالية الجديدة. 
  , و قد اعتبر البعض أن ما)4(الجديدة نحو فتح المجال لتجاهات توفيقية أكثر اعتدال في نظرتها لدور الدولة

ــأن"دور الدولة في عالم متغيرحول 1997قدمه تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم عام  " و اعترافه ب
)5(الدولة الكفء هي متطلب رئيسي للتنمية و لعمل السوق إنما هو علمة متميزة لهذه المحاولت التوفيقية.

 و عموما فقد شكلت الفترة الستعمارية و ما ورثته عنها الدولة الفريقية بعــد الســتقلل مــن ضــعف ,و
ــا  سياسات برامج التكيف الهيكلي مجتمعة عوامل ساهمت في إفقار القارة و تهميشها و تفاقم أزمة التنمية فيه

 :خططة أوميغطا ,خططة قابلها سعى إفريقي حثيث لصلح هذه الختللت ترجمتها مبادرات التنمية العديدة
الماب, خطة عمل لغوس.

ــــــــــــــــــــــــــــ
)1  (Ian Little, Economic Development : theory, Policy and International Relation, Basic Books, 

New York ,1982 p125 ; G.M.Carew, Development theory and the promise of democracy     : the future   
of  post  colonial  African  states,  Africa  today,  vol40,  1993 
(2)   Giovanni  Arrighi,The  African  crisis     :World  Systemic  and  Regional  aspects    ,New  Left 
Review ,N°15, May/Jaune ,2002 ,p7 ;World Bank ,Sub-Saharan Africa :from crisis to Sustainable 

Growth ,the World Bank ,Washington D.C 1989,p60. 
)3   (Joseph E.Stiglitz, towards a new paradigm for development: strategies, policies and processes, 

a lecture given at the 1998 prebisch lecture, UNCTAD, Geneva, p24        .
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)4  (John Martinussen, society, state and Market: a guide to competing theories of development, 

Zed Books, London 1997, p257. 
.6, ص1997) البنك الدولي, الدولة في عالم متغير : تقرير التنمية في العالم, البنك الدولي, واشنطن5(

المطلب الثاني: الحكم الراشد ودور الدولة في مبادرات التنمية الفريقية
MANROVIA إلى إعلن منروفيــا لجوس عمل خطةكما هو معلوم ترجع   Déclarationالمعتمــد  

  وشمل العلن اللتزام بالعمل1979منروفيا في يوليو بواسطة القمة الفريقية السادسة عشرة المنعقدة في 
 الجماعي والقطري من أجل تطوير الوارد البشرية والتكنولوجيا والعلوم، والكتفاء الذاتي من الغذاء، والتنمية

  ومن أجل تفعيل العلن عقدت,  )1( الزراعية والصناعية والتعاون في مجال الموارد الطبيعية وحماية البيئة
 Lagos لجططوس عمل خطة واعتمدت 1980 عام بنيجريا لجوسمنظمة الوحدة الفريقية قمة طارئة في 

Plan of Actionالختامي لجوس إعلن و Final Act of Lagos. 
 لقد صاغت الدول الفريقية خطة عمل لجوس للتنمية القتصادية لفريقيا لتكون إستراتيجية لتنمية القارة في

  وقامت الخطة على مبدأ العتماد الجماعي على الذات، والتأكيد على أن السياسات2000-1980الفترة من 
الدول. تلك  الثقافية والجتماعية في  القيم  تعكس  أن  الفريقية لبد  الدول  الخطة )  2(التنموية في   وقد عكست 

ــل  الفكر التنموي للسبعينات القائم على دعم التكامل الفريقي والتأكيد، على دور الدولة والتركيز على العوام
ــات  الخارجية المؤثرة سلبيا على التنمية الفريقية.وقد وضعت الخطة على كاهل الدول الفريقية اتخاذ سياس
ــاء ــع العب  اقتصادية واجتماعية وثقافية لتعبئة موارد وإمكانات الدولة مع التأكيد على دور الدولة في توزي

 , ورغم أن الخطة لم تشير لدور الدولة في العملية التنموية إل أنهــا رأت أن)3(والعوائد التنموية بشكل عادل
 Berg Report بيرج تقريرالمخرج من أزمة التنمية هو دعم دور الدولة في عملية التنمية , على خلف 

ــة1981 عام الدولي البنكالذي أعده  ــة الليبرالي   كإطار فكري لبرنامج التكيف الهيكلي القائمة على النظري
 الجديدة، ورأى أن تقليص دور الدولة و دعم دور القطاع الخاص هو الحــل المثــل لعلج أزمــة التنميــة

)4(الفريقية.

ـــــــــــــــــــــــــ
(1)  Assembly of Heads of state and Goverments, 16th Ordinary Session of the OAU.
(2)  Lagos Plan of the Economic Development of Africa 1980-2000, Lagos, April 1980, Article 3. 
(3) Rawia M, Tawfik, NEPAD and African Development:  Towards a New Partnership  between 
development Actors in African:
 [http://www.codesria.org/links/conferences/general.../tawfik.pdf] (30-07-2009).
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(4) Robert Bates, Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agriculture Policy, 
Berkeley 1981.

 ROBERT BATE’S MARKTES AND بعنوان "1981ويتقارب هذا التشخيص مع نص نشر في 

STATE IN TROPICAL AFRICA"  الذي رأى أن الدولةبيرج تقرير الذي يعتبر أكثر تشاؤما من  
ــا مــن ــتي ورثته  الفريقية هي المسئولة عن أزمة التنمية باستخدامها لدوات قوية للسيطرة القتصادية وال

  بعد خطة عمل لجوسبيرج تقريروقد اعتبرت بعض الكتابات الفريقية أن صدور )  1(النظمة الستعمارية.
 مباشرة كان بهدف القضاء على المبادرة الفريقية الوليدة، أي أن توجه المؤسسات الليبراليــة الجديــدة هــو

)  2(القضاء على مبادرات التنمية الفريقية بدل من دعمها.

  والذي كان ضروري لكل مبادرة إفريقية للتنميــةلجوس عمل خطةو على الرغم من الساس الذي وضعته 
ــن  إل أنها فشلت من إيجاد حل لزمة التنمية الفريقية وهذا راجع من جهة إلى ضعف التأييد الدولي لها، وم
ــادية  جهة أخرى إلى إغفالها مناقشة البعاد السياسية للتنمية، فقد اعتبرت أزمة التنمية في إفريقيا أزمة اقتص

(هذه الزمة التي اعتبرها العديد من الكتابات الفريقية الراديكالية والليبرالية أزمة سياسة بالساس , )3(بالساس

 برنامج المم المتحدة للتنمية والحيططاء، ويتشابه هذا الطار الفكري لخطة لجوس مع الطار الذي حكم )4
الدور المحوري للدولة في عملية1986 عام) UNPAAERD (القتصادي في إفريقيا الذي أكد على    و 

 , هذا ما يستدعي تحسين نظم الدارة و أداء المؤسسات العامة , وتحسين الدارة المالية و تشــجيع) 5(التنمية
)6(دور القطاع الخاص.

 الطططار الفريقططيو كبديل لبرامج التكيف الهيكلي صاغت اللجنة القتصادية لفريقيا التابعة لمم المتحــدة "
ــد"البديل لبرامج التكيف الهيكلي ــي ق   وقد كان الهدف الساسي للطار هو توضيح أن برامج التكيف الهيكل

فاقمت الزمة التنموية في إفريقيا لنها أخضعت الدولة الفريقية للنظام العالمي.

ــــــــــــــــــــــــ
 )  بادي أنيمود، ترجمة بهجت عبد الفتاح، إفريقيا: الطريق الخر: البديل الفريقية لبرنامج المواءمة الهيكلية، الهيئة1(

 .1995المصرية العامة للكتاب، 
(2) Greg Mills, Poverty to Prosperity : Globalization, Good Governance and African Recovery, 
Tafelbery Publishers, Cape Town, 2002, p.p, 70,75.
(3) World Bank Accelerated Development in Sub-Saharan Africa: An Agenda for Action, 
Washington, DC, 1981.
(4) Claude AKe, Democracy and Development in Africa, Brookings Institution, Washington, 1996, 
P124.

)5  (UN General Assembly, 8th Plenary meeting, UN Programme of Action for Africa Economic 

Recovery and Development, June 1986 .
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(6)  United Nations Programme of Action for African Economic Recovery 1986-1990:
[http:// www.thefreelibrary.com] (05-08-2009).

 وقد كانت رؤية الطار البديل لزمة التنمية الفريقية أكثر عمقا من خطة عمل لجوس حيث اعتبرت الزمة
 ن النفاق وغيرها منأزمة اقتصادية اجتماعية وسياسية، فرأى الطار البديل أن تقليص دول الدولة، والحد م

 )1(إجراءات التكيف الهيكلي لن  يحل أزمة التنمية.

 : وبناءا عليه يضع الطار الملمح العامة للستراتيجيات البديلة واتجاهات السياسة البديلة المقترحــة وهــي
ــاد  العمل على إحداث تنمية تتركز على العنصر البشري، وأولوية النشطة النتاجية لتحويل إفريقيا من اقتص
 مبادلة إلى اقتصاد إنتاج، إضفاء الديمقراطية على عملية التنمية إلى اقتصاد المواطنين، والمساءلة في المسائل
 العامة, والتبعية القوية للموارد المحلية، وتجديد المؤسسات وإصلحها، والسعي النشــط للتكامــل والتعــاون

القليمي .
  وضع آليات ضمان1990عام بأروشاو قد تم خلل المؤتمر الدولي للمشاركة الشعبية في العملية التنموية 

 تنفيذ و تقييم ما تم وضعه من سياسات بديلة ,و قد خرج المؤتمر بوثيقة هامة عبرت عن المضمون الحقيقــي
 )2(".الميثاق الفريقي للمشاركة الشعبية في التنمية و التحولللحكم الراشد دون الشارة إليه صراحة و هي "

ــي  وتعتبر الوثيقة مكمل للرؤية الفريقية البديلة لبرامج التكيف الهيكلي فهي تقوم على منطق أن المشاركة ف
 عملية التنمية هي البديل الساسي والمناسب لبرامج التكيف الهيكلي, وفقا للوثيقة فالتنمية لم تعد مقصورة على

الدولة، بل أصبحت قائمة على شراكة بين كل دولة إفريقية ومواطنيها لتحقيق التنمية.
ــنأالإذن فلقد مست الوثيقة أحد   بعاد الساسية لزمة التنمية في إفريقيا وقدمت لول مرة فكــرة شــراكة بي

 الفاعلين الساسيين في عملية التنمية القتصادية والجتماعية و السياسية وفي عملية اتخاذ القرارات التنموية
 التي تمس هؤلء الفاعلين. و على الرغم من الحماس الشديد الذي قوبل به الميثاق داخل القــارة و خارجهــا
 بقية مسألة آلية تنفيذ هذا الميثاق تثير حولها العديد من الشكوك و ذلك في إطار جدية الحكومات الفريقية في

تبنيها لهذا الميثاق.

ــــــــــــــــــــــــ
(1)  Economic  Commission  for  Africa,  The  African  Alternative  Frame  work  for  Structural 
Adjustment Programme for Socio-économique Recovery and Transformation, July 1989, chapter1-
2.
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(2)  African  Charter  for  Popular  Participation  in  Development  and  Transformation,  Arusha, 
1990.article4.

  راشد والتنمية المستدامة في مبادرة النيباد  المطلب الثالث: الحكم ال
ــادر  قبل التعرف على رؤية المبادرة للحكم الراشد وعلقته بدور الدولة، سنتطرق إلى هذه العلقة في المص

  في تشخيصها لزمة التنمية في إفريقيا أن ضعفMAP PLAN الماب خطة فقد رأت الساسية للمبادرة، 
 الدولة في إفريقيا هو أحد المعوقات الرئيسية للتنمية المستدامة، وأن أحد التحديات الرئيسية في القارة هو دعم

 , ولــم تغفــل)1(وبناء قدرات الدولة للقيام بوظائفها بكفاءة ودعم قدراتها على صياغة مبادرات طويلة الجــل
ــبي ــة رأس المــال الجن  الخطة دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية لهذا ركزت في مواضع عــدة أهمي
ــل القطــاع ــة لعم  والوطني في تحقيق التنمية، ورغم ذلك تعاود التنبيه على دور الدولة في خلق بيئة مواتي

 وثيقططةالخاص، وتحقيق مبادئ الحكم الراشد، وتوفير الخدمات للمواطنين. على العكس من خطة الماب فإن 
إفريقيا لحياء  العالمي  Compact التعاهد   For African Recoveryالطار إلى  قربا  أكثر  كانت    

ــة  الليبرالي الجديد بشكله التقليدي، فدعمت دور القطاع الخاص في التنمية، أكثر من دعمها لشراكة بين الدول
ــي )2(والقطاع الخاص والمجتمع المدني  , وبهذا اعتبرت الوثيقة أن اقتصاد السوق هو الحل لزمة التنمية ف

إفريقيا.  فكيف كانت نظرة النيباد لعلقة الحكم الراشد بدور الدولة؟
أول:الحكم الراشد ودور الدولة في مبادرة النيباد

ــة، ــيغته التوفيقي  إن التوجه اليديولوجي لمبادرة النيباد يقوم على الليبرالية الجديدة كوسيلة للتنمية ولكن بص
  فهي تقدم نموذجا تنمويا جديدا للقارة يقومالعالمي التعاهد وثيقة والماب خطةفالمبادرة مثلت حل وسطا بين 

 على أن الدولة والسوق متكاملن في عملية التنمية القتصادية لذا فعلى الدولة توفير بيئة ممكنة لعمل القطاع
الدولة)   3(الخاص. عن ضعف  أبعادها  أحد  في  ناجمة  بأنها  إفريقيا  في  التنمية  أزمة  المبادرة  فسرت  قد   و 

 الفريقية في فترة ما بعد الستعمار, وعدم كفاءة القيادة، والفساد، والحكم غير الرشيد و ضــعف المشــاركة
 ولذلك فإن دعم قدرات الدولة حسب) 4(الشعبية في مبادرات التنمية, إضافة إلى تأثيرات برامج التكيف الهيكلي.

ــك ــة ل تمل  المبادرة هو أمر حيوي لتوفير شروط تحقيق التنمية ولكن المشكلة أن معظم الحكومات الفريقي
  أن الدولة الفعالة هيStephen Gelbالكفاءة والقدرة على دعم النمو القتصادي.  وفي هذا الطار أكد  

هدف النيباد و ذلك لدراكها بأن تعزيز دور الدولة في عملية التنمية يحتاج أول بناء قدراتها لداء هذا الدور.
)5(

ـــــــــــــــــــــــــــ
(1)  MAP Document, op, cit, article22.
(2)  Compact For African Recovery, op, cit, chapter5.
(3)  NEPAD Secretariat, NEPAD Annual Report 2002, South Africa, Midrand, 2003, p,p 72,73.
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(4)  NEPAD Document, op, cit, articles 22-24.
(5)  Gelb Stephen, Effective State in NEPAD Goal, Financial Mail, 25-10-2007.

 ومن بين الخطوات العملية التي اتخذت لبناء قدرات المؤسسات الفريقية، بدأ مبادرات لمناقشة بناء القــدرات
 والصلحات المؤسسية في مجالت دعم الرقابة البرلمانية، وتحسين الكفاءة و المحاسبة في جهــاز الخدمــة
ــة لمكافحــة الفســاد وإجــراء بعــض  المدنية، ودعم المشاركة في صنع القرار، واتخاذ الجراءات الفاعل

ــي2002الصلحات القضائية، وقد أكد التقرير السنوي للنيباد لعام  ــاص ف   عن تأسيس مبادرة للقطاع الخ
ــن ــد م  النيباد في جنوب إفريقيا تقوم على مبادئ اللتزام بالحكم الراشد في القطاع الخاص لما في ذلك الح

)1(الفساد والرشوة وتحقيق المساءلة والمحاسبة والتأكيد على المسؤولية الجتماعية للقطاع الخاص.

  وتبنى المؤتمر برنامجــا للحكــم2003 مايهذا و عقد مؤتمر لوزراء التنمية والدارة المحلية الفارقة في 
)2(والدارة العامة يهدف إلى دعم قدرات الدولة على الحكم وتقديم الخدمات العامة.

 وقد تم صياغة عدة مبادرات فرعية ضمت مؤسسات و شركات افريقية و دولية كغرفة التجــارة العالميــة و
  مبادرة توفير مناخ الستثمار، مبادرة صــياغة: المجلس المريكي لرجال العمال  وسكرتارية النيباد منها

 إستراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصياغة ميثاق شرف للحكــم الراشــد فــي الشــركات
الخاصة.

 وقد تم رصد أن هناك دول قد أنشأت بالفعل جماعات فرعية لدعم دور القطاع الخاص فــي تنفيــذ النيبــاد:
)3(.جنوب إفريقيا، ليسوتو، نيجيريا، كينيا

 و عن دور المجتمع المدني كانت المبادرة أقل طموحا و تفصيل مقارنة بالميثاق الفريقي للمشاركة الشــعبية
 في التنمية، حيث اكتفت بالنص على تأسيس شراكة بين الدولة و المجتمع المدني والقطاع الخــاص لتحقيــق
 التنمية في كل دولة إفريقية, كما أن وثائق آلية مراجعة النظراء رسمت دورا مميزا للمجتمع المدني في عملية
 المراجعة من خلل تقديم المعلومات لسكرتارية اللية ,و إجراء مناقشات مع الفريق المكلف بزيــارة الــدول

 ولكن المشكلة تظهر في آليات التنفيذ وليـس فـي الطـار )4(حول مدى التزام الدول بقواعد الحكم الراشد.
 النظري، فلم يتم تحديد المجتمع المدني الذي يتسم التحاور معه، ومن سيحدد هذه المنظمات فهناك العديد من

)5(السئلة التي لم تجب عنها الوثائق و التي قد تشكك من جديد في مصداقية هذه اللية.

                                                           

ـــــــــــــــــــــــــــ
.314) رواية توفيق، دول الشمال الفريقي ومبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد)، المرجع السابق , ص1(

(2) NEPAD Annual Report 2002, op, cit, p72.
(3) NEPAD Secretariat, NEPAD Annual Report 2003-2004, Midrand, South Africa, 2004, P136.
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(4) 6th Summit of the NEPAD Heads of states and governments implementation committee, African 
pear review mechanism organization and processes document, Abuja, 9 March 2003, article7.
(5) Ross Herbert, influencing APRM: a check list for civil society, the South African institute of 
international affaires “SAIIA”, Johannesburg, 2007, p 15.

 وقد عملت المبادرة في أعوامها الولى على محاولة جذب المجتمع المدني لمواجهة انتقاداته حــول الطبيعــة
 غير الديمقراطية التي صيغت بها المبادرة، لهذا عقدت سلسلة من الجتماعات مع مؤسسات المجتمع المــدني

  إلميتا بغانا في مارس، اجتماع في2002مؤتمر داكار أفريل للبحث في كيفية تنشيط دوره في النيباد منها: 
 ، وقد خرجت هذه الجتماعات بمجموعة من التوصيات أهمها: إنشاء مقعد دائم لمنظمــات المجتمــع2003

ــة  المدني في سكرتارية النيباد وهي التوصية الوحيدة التي تم تنفيذها لحد الن، تمثيل المجتمع المدني في كاف
ــى  الجهزة التنظيمية للنيباد على المستوى الوطني، المراجعة المستمرة لمحتوى المبادرة وتنفيذها، التأكيد عل

 ولن معظم التوصيات لم يتم تنفيذها بعد فل يمكن التأكد من جدية) 1(دور المجتمع المدني في التوعية بالنيباد.
الدول الفريقية في دعم مشاركة المجتمع المدني في المبادرة.

 وخلصة القول فمبادرة النيباد كإطار نظري عبرت إلى حد كبير عما جاء في النظريـة الليبراليـة الجديـدة
 , فالمبادرة اختلفت عن سابقتها من المبادرات فلم تركز على نموذجبصيغتها التوفيقية المؤكدة على دور الدولة

ــلخطة لغططوسالتخطيط المركزي للدولة، أو تهمل الجوانب السياسي لزمة التنمية كما فعلت  ــم تمث  ، ول
 الليبرالية الجديدة بمقولت السبعينات الفجة التي همشت دور الدولة في عملية التنمية، فقد رســمت المبــادرة
 إطارا لشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تؤكد على الدور الجتماعي للدولة في تقديم الخدمات وتوفير البيئة
ــاعدتها  الممكنة لعمل القطاع الخاص، ولهمية دور الدولة طرحت المبادرة بناء قدرات مؤسسات الدولة لمس

على القيام بدورها.
 و بهذا رسمت المبادرة علقة واضحة بين دور الدولة المحوري في عملية التنمية وتمتعها بالحكم الراشد, فلم

  دور الدولة بل تمكينها من أداء دورها، فمبادئتعد مبادئ الحكم الراشد هي مجرد مبادئ موضوعة لتقليص
 عبططدالحكم الراشد تدعم دور الدولة، وتدعم دورها في عملية التنميةو هو ما أكد عليه الرئيــس الجــزائري 

ــمالعزيز بوتفليقة ــأن الحك   خلل تدخله في الجتماع السادس للجنة رؤساء دول وحكومات مبادرة النيباد ب
 الراشد هو في وقت واحد هدف مبادرة النيباد وعامل لنجاح المبادرة، فالحكم الراشد ليس مهما فقط في خلــق

 حتى وإن ســلمنا بأهميــة) 2(الستقرار السياسي واللتحام الجتماعي بل يسهم في عملية التنمية في القارة .
الطار النظري إل أن المشكلة تبقى في آليات التنفيذ.
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(1) Civil society agrees that NEPAD is Africa’s plan for economic turn around, NEPAD dialogue, 
N° 8, 8 July 2003. 
(2) La Bonne Gouvernance est à la fois un objectif du NEPAD et un facteur de succès du NEPAD, 
EL MOUDJAHID, 10 Mars 2003, p6.

المبحث الثالث: خطة عمل النيباد والتحديات المستقبلية
ــم ــن الحك  إن مبادرة النيباد تختلف في نهجها وإستراتيجيتها عن البرامج التنموية السابقة حيث أنها جعلت م

 "،مارشططال خطططةالراشد جوهر خططها وشرط نجاحها حتى أن بعض الفارقة قد أطلقوا عليهــا تســمية "
 فالمبادرة هي خطة لمواجهة تحديات التنمية في المستقبل ولتحقيق نمو مستدام لدول القارة الفريقية، وتخليص
ــل ــج عم  شعوبها من التخلف والستعباد في ظل عالم العولمة، لهذا قامت الحكومات الفريقية بوضع برنام
 لجل تحقيق هذه الغايات، بمشاركة الدول الصناعية الكبرى إذ قامت هذه الخيرة بتعيين ممثلين شخصــيين

على مستوى عالي للمشاركة في إعداد خطة عمل مفصلة ومحددة المعالم في إطار مبادرة النيباد.
وقد تضمنت الوثيقة التأسيسية للنيباد إطار السياسات الستراتيجية وبرنامج العمل.

     21       الول: خطة عمل النيباد للقرن  المطلب
ــي ــتدامة ف  تعتبر خطة العمل أهم جزء في وثيقة النيباد لنها رسمت إستراتيجيات المبادرة لتحقيق تنمية مس

)1( محاور رئيسية على حسب أهميتها:3، وتم تقسيمها إلى 21القرن 

أ- الشروط الولية.
ب- الولويات القطاعية.

* ج- تعبئة الموارد.

ــة2001 و منذ إطلق و اعتماد مبادرة النيباد من قبل الحكومات الفريقية في   و النقاشات تدور حول خط
ــة  عمل المبادرة و تم التركيز بوجه الخصوص على ما إذا كانت النيباد هي الخطة المناسبة لفريقيا؟  خاص
ــو ــهد نم  مع النخفاض الحاد  في القتصاد العالمي و تأثيرات الزمة المالية العالمية على إفريقيا ,حيث يش

ــا يجعــل مــن2009الناتج المحلي تباطؤ حاد  في عام  ــبرى مم   خاصة في إفريقيا جنوبي الصحراء الك
 )2( المستحيل تحقيق الهداف النمائية لللفية.

ــنة15% سنويا على مدى 7ويبقي التساؤل مطروح ما إذا كانت المبادرة تستطيع تحقيق معدل نمو قدره    س
 القادمة؟ هذا وأعترف وزراء المالية الفارقة في اجتماع أديس أبابا أن هدف خفض الفقر إلى النصف بحلول

 لن يتحقق.2015
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(1)  Salah  Mouhoubi,  le  NEPAD :  Une  chance  Pour  L’Afrique ?  Office  des  Publications 
Universitaires, Alger, 2005, P133.

. 01للطلع على النص الكامل لخطة عمل النيباد للقرن الواحد و العشرين راجع الملحق رقم  *
, مؤتمر المم المتحدة و التجارة و التنمية, المم المتحدة.2009) تقرير التجارة و التنمية 2(

  :النيباد وردود الفعل الفريقية و الدولية     المطلب الثاني
أول: ردود الفعل الفريقية

ــي  لم تحظى المبادرة باهتمام يعتد به على المستويات الرسمية و الشعبية في معظم أنحاء القارة الفريقية, فه
ــق  ما تزال مجهولة تماما لدى القطاعات و التنظيمات السياسية و المجتمع المدني الفريقي المر الذي ل يتف

  و)1 (مع ما جاء في وثيقتها التأسيسية عن كونها ملكية خاصة لشعوب القارة و تعبر عن طموحاتها و أهدافها.
ــة  على الرغم من القبول العام للمبادرة على المستويات الرسمية العليا إل أن بعــض الصــوات وخلل قم

ــع2002 ديربان ــافي م   أظهرت عدم رضاها عن أسلوب توجيه و إدارة النيباد من حيث عدم التشاور الك
)  2(الدول الفريقية أو عدم تمثيلها تمثيل متكافئا مع الجهزة العليا كتصريحات ليبيا, غامبيا, و كينيا. 

ــاش  ــاد للنق  كلقططاءكما وتباينت ردود الفعل بين مؤيد و معارض في المحافل القليلة التي طرحت فيها النيب
ــادات 2002منظمات المجتمع المدني الفريقي في جنوب إفريقيا   حيث وجهت المنظمات جملة من النتق

 :للمبادرة
 كخطططة عمططل لغططوس ,معاهططدة تجاهل المبادرة للبرامج الفريقية  والجهود التي بذلت لحل الزمات  -

.أبوحا ,الطار الفريقي البديل لبرامج التكيف الهيكلي ,الميثاق الفريقي للمشاركة الشعبية
  النيباد جاءت نتيجة أفكار و مساعي النخب السياسية والمؤسســات الدوليــة دون أي مشــاركة للشــعوب-

  مما يثير التساؤلت حول الملكية الفريقية للمبادرة و)3( الفريقية و تنظيمات المجتمع المدني (مبادرة فوقية)
يرسخ مقولت التبعية.

ــتي شــوهتواشنطن توافق أن المبادرة انطوت تحت لواء "-  " و الطار الفكري لبرامج التكييف الهيكلي ال
 مسار التنمية الفريقية وتبنت نموذجا للتراكم ل يلءم ظروف التنمية في القارة  ,لذلك هناك قلق من أن تسفر

المبادرة عن تفاقم و ترسيخ تبعية إفريقيا.
ــت  - المبادرة أعطت أهمية لتطوي البنية الساسية و تنمية الموارد و لكنها لم تبين كيفية توزيعها ,كما همش
 قضايا هامة مثل قضية الرض إضافة إلى عدم وضوح كيفية و أساليب تنفيذ المشروعات و البرامــج الــتي

تضمنتها المبادرة على المستويات الوطنية و القليمية و القارية.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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)1  (New Partnership FOR Africa’s Development (NEPAD), fact sheet, the ecumenical team for the 

WSSD, Johanesburg2002:  
]http://www.wcc.coe.org/wcc/nepad.pdf.](07-05-2009               .(

:فتيحة بوروينة, ل خيار أمام إفريقيا سوى مواجهة مشاكلها بنفسها   )2(
]http://www.ALRIYADH.COM.](07-05-2009.( 

)3  (Ross Herbert, “The African Union and NEPAD in 2002:a Pivotal Year “,The South African 

Year Book of International Affairs “SAIIA”, Johannesburg 2002/2003             .

 -المبادرة تعتبر أحدث نسخة لبرامج الصلح الهيكلي ,فهي كما تم الترويج لها إطـار اسـتراتيجي لعــادة
)1(  هندسة التنمية في إفريقيا ,أو محاولة جديدة لتمويه سياسات المؤسسات الدولية.

 سس الفكرية و اليديولوجية للمبادرة  خلل اجتماع الخـبراء الفارقــة الو قد وجهت نفس النتقادات مست
 .2002-جوان19-17بريتوريا في بشأن النيباد في 

 و عليه فان المبادرة لكي تكون أكثر وضوحا و أكثر فهما وذات الثر اليجابي على الشعوب الفريقية تحتاج
 إلى استثارة واسعة للبرلمانيين والمهتمين بالحقوق المدنية في استراتيجيات وطرق التنمية الداخلية المناسبة ,و

أن تحظى بالتغطية العلمية الواسعة لتكوين رأي عام يملك صورة صحيحة حول المبادرة.
   ردود الفعل الدولية  ثانيا:

 لقد لقت مبادرة النيباد ترحيبا واسعا من قبل المجتمع الدولي و المؤسسات الماليــة الدوليــة منــذ بــداياتها
 الولى ,و هذا نتيجة حرص قادة المبادرة على تعبئة الدعم و التأييد لمبادرتهم من جـانب المجتمـع الـدولي
 عموما و الدول الصناعية خصوصا , لهذا فقد توالت عرض الفكار و المبادئ الرئيسية للمبادرة في المحافل

الدولية العديدة أبدى من خللها  أطراف المجتمع الدولي استعدادهم للتعاون مع المبادرة.
  G8      مجموعة الثمانية*

ــي2001في جويلية  ــد ف   تم عرض المبادرة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا في مؤتمر قمة الثمانية الذي عق
ــة"جنوة  " بايطاليا و رحب خللها المؤتمر بالمبادرة و دعمها كما قام جهاز المبادرة بعرض خطة عمل أولي

  و أسفر الجتماع عن2002جوان 27-26 من كناناسكيس بكندافي اجتماع مجموعة الثمانية الذي عقد في 
ــتي ــة ال  وثيقة هامة تضمنت بوضوح موقف المجموعة من النيباد ومن التنمية الفريقية عموما و هي الوثيق

)African Action Plan . (2"العمل الفريقية خطةأطلق عليها "

)3 ( و قد تضمنت الخطة ثمانية مجالت و التي تعهدت دول المجموعة بدعمها:

- تعزيز المن و السلم وتخفيض الديون.   
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- تقوية المؤسسات و تعزيز الحكم السياسي الجيد .

ـــــــــــــــــــــــــــ
)1  (Fowrie. P, Vickers, B,    African Economic pragmatism, NEPAD and Policy Prostitution  , Africa 

Insight, Africa Institute of South Africa, 3september2003                          .
)2  (Ernest Harsch, Endorses NEPAD World Body, February: 

[http://www.ALRIYADH.COM.](01-09-2009       .(
 ,ص2002,جويليــة149العدد مؤسسة الهرام للنشر, ,مجلة السياسة الدولية,المبادرة الجديدة للتنمية الفريقية) عمرو علي ,3(

240.

تشجيع التجارة و الستثمار و النمو القتصادي و التنمية المستدامة .-   
- تحسين الصحة و مكافحة اليدز . 
- زيادة النتاجية الزراعية  وتحسين إدارة الموارد المائية . 

- توسيع نطاق المعرفة.
ــاني  كما تم إدراج قضية المساعدات المالية الموجهة للقارة الفريقية على رأس جدول أعمال قمة الدول الثم

ــع,2005 جويلية  8-6اسكتلندا ببريطانيا التي عقدت في   و شكلت القمة نقلة نوعية في التعاطي الغربي م
)1 (مشاكل القارة الفريقية والتي أسفرت نتائجها عن:

  دولر إلــىمليار25- موافقة مجموعة الثمانية على مضاعفة المساعدات المقدمة إلى الدول الكثر فقرا من 
 .2010 بحلول مليار دولر50

 دولة افريقية.14- إلغاء الديون الخارجية لثماني عشرة دولة فقيرة منها
- موافقة دول المجموعة على إلغاء كل أشكال الدعم على صادرات المنتجات الزراعية في مهلة معقولة.

المم المتحدة*
ــاع2001 سططبتمبر16تم طرح المخطط الرسمي للنيباد أمام منظمة المم المتحدة في  ــن خلل الجتم   م

 الوزاري للمجلس القتصادي و الجتماعي التابع لها  وتم الترحيب بالمبادرة و تأكيد سعي المنظمة على دعم
 جهودها لكسب التأييد الدولي للمبادرة الجديدة.وقد ركزت المنظمة على أربع مجالت لتحقيق أهداف النيباد و

هي : التجارة,العانة الخارجية ,المديونية , تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية.
 و من جهة أخرى يسعى البنك الدولي إلى تعجيل خطى التقدم نحو تحقيق الهداف النمائية لللفية الجديدة في
 إفريقيا و ذلك من خلل موافقة البنك بناءا على طلب من المبادرة على مساندتها في عــدد مــن  المجــالت
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ــة ــم و التنمي  المحددة:البنية الساسية, الزراعة, وتسهيل التجارة القليمية , الصحة والتغذية ,السكان و التعلي
)2 (المدفوعة بالمجتمعات المحلية  و تدفقات رأس المال .

ــــــــــــــــــــــــــ
 مؤسســة الهــرام , مجلة السياسة الدوليــة,قمة الثماني:نمط جديد في التعاطي مع مشاكل القارة الفريقية) هشام الصادق, 1(

.141, ص2005, أكتوبر162العدد للنشر,
 .94 ,ص 2003)  البنك الدولي , التقرير السنوي للبنك الدولي , 2(

  التحاد الوروبي  *
ــة و2001 أكتوبر 10يعد اجتماع بروكسل بتاريخ    نقطة حاسمة للشراكة بين القارتين الفريقية و الوروبي

ــارة  ذلك لتناوله المبادرة الفريقية الجديدة إذ أشاد الطرف الوروبي بالهمية الكبيرة لتكثيف الشراكة مع الق
 2000 أفريل4 و3 المنعقدة في القاهرة يومي "إفريقيا –أوروبا"الفريقية , وفي نفس السياق صدر عن قمة 

 " و تضمنت صياغة مستفيضة لمختلف الموضوعات و القضايا الخاصة بالتعـاون بيـن"إعلن القاهرةوثيقة 
  نذكر منها :التجارة ,تنمية القطاع الخاص ,الستثمار ,البنية التحتية ,البحــث و)1 (القارتين و العلقات بينهما

التكنولوجيا. 
 على مجموعــة اتفاق بروكسل أو فيإفريقيا /أوروبا ,و قد اتفق الجانب الوروبي و الفريقي سواء في قمة 

ــدول  من أهداف التعاون و الشراكة من أبرزها: مكافحة الفقر ,و تحقيق التنمية المستدامة ,الدمج التدريجي لل
 الفريقية في القتصاد العالمي ,تنمية القطاع الخاص و زيادة التشغيل للعمالة ,و توفير الموارد النتاجية. 

ــتزم2003 ايفيان قمة خلل فرنساو قد أكدت    عن تأييدها الكامل لمبادرة النيباد و قد اتخذت خطــوات تع
ــة"فرنسا شريك للنيباد"تنفيذها لدعم المبادرة أجملت مضمونها في وثيقة    و قد ركزت على المجــالت التالي

 :السلم والمن ,تعزيز المؤسسات و الحكم,تعزيز النمو القتصادي و التنمية المستدامة وتخفيف الــديون ,و
)2(تعزيز التعليم و استخدام التكنولوجيا , تحسين ادراة المارد المائية . 

 كاليابان و الصين ,فاليابان ركزت على دعمها للتنمية فيهذا إضافة إلى القوى الصاعدة الجديدة في إفريقيا :
.TICAD 1993 مؤتمر طوكيو الول لتنمية إفريقياإفريقيا و ذلك بدعوتها لعقد 

 ن كل  هذا الهتمام العالمي بمبادرة النيباد و الترحيب الواسع الذي لقتــه يبقــى التســاؤلانه على الرغم م
مطروح عن النوايا الحقيقية التي تقف وراء هذا الهتمام؟ 
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ــالح ــى مص  و بأي حال فان الشراكة المبرومة مع المجتمع الدولي ليست بريئة فهي تضع في المرتبة الول
 هي في أغلبها دولالدول المتقدمة في المنطقة من خلل نسج علقات متينة مع الدول القطاب في إفريقيا و 

بترولية. 

ــــــــــــــــــــــــــ
ــرام للنشــر  ,مجلة السياسة الدولية ,البعاد السياسية للشراكة بين أوروبا و إفريقيا أحمد طه محمد, )1( ــددمؤسسة اله , الع

 .166,ص2000,جويلية141
)2 (France a Partner of NEPAD: An Action Plan for Africa, Ministry of Foreign Affairs, France, 

May2003.  

  :تحديات النيباد     المطلب الثالث
 بالرغم من أهمية مبادرة النيباد للقارة الفريقية باعتبارها وسيلة لترسيخ مبادئ الحكم الراشد و ضمان مستقبل
 أفضل للشعوب الفريقية و تحقيق تنمية مستدامة للقارة , إل أنها في سبيل تحقيقها لهدافها تصطدم بعوائق و

:  تحديات تعرقل  أدائها و من أبرز هذه التحديات
أول:جذب الستثمارات

(الستثمار الجنبي المباشرتؤكد المبادرة على انه للوفاء بالتزاماتها التنموية يتعين عليها العتماد أكثر على 
FDI لهــذا)1( من تدفقات الستثمار الجنبي المباشر على النطاق العالمي.3%) إل أن إفريقيا تجذب أقل من  

 لجأت البلدان الفريقية بإجراء إصلحات موجهة بالدرجة الولى لتحسين بيئة العمال التجارية, تغيير الطار
 غير أن معظم إن لم تكن كل التدفقات الستثمارية تتجه إلــى) 2 (التشريعي و التنظيمي الذي يحكم الستثمار.

ــدول المتقدمــةأنغول ,ونيجيريططا عدد محدد من الدول الفريقية إما الدول الكبرى المنتجة للنفط مثل :  أو ال
 1300صناعيا كجنوب إفريقيا , التي شهدت زيادة في حجم الستثمارات الجنبية فوصل عدد المشاريع إلى 

 دولة.70 من مشروع
 عدم الستقرار السياسي والقتصاد الكلي ,ضعف الهياكل الساسية , نقص فعالية و كفاءة المؤسسات , غياب
 اليد الماهرة ,الظروف المناخية غير المواتية كلها عوامل تؤثر على حجم الستثمار الجنــبي المباشــر فــي

   وجدوا أن عدم الستقرار السياسي في شبهBREMPONGو  TRAYNORل , وفي دراسة )3(إفريقيا
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ــم)4 (الصحراء الفريقية أثر سلبا على التنمية القتصادية و خفض مستويات الستثمارات   إضافة إلى أن الحك
الراشد هو عامل مؤثر على جذب الستثمار الجنبي المباشر.

ـــــــــــــــــــــــــــ
  Zein Kebobang, NEPAD and the Challenges of Attracting Foreign Direct investment in Africa :

(1(

]http://www.jsd.africa.com/pdf] (15-09-2009). 

(2)  Economic Commission for Africa (1997), « Trade and Investment Policy in Africa », working 
paper series ECA/ESPAD/WTO/97/9, UNCTAD (1999) foreign direct investment in Africa: 

Performance and Potential, UNCTAD/ITE/IIT/mise15, United Nations, New York, USA  .
)3(  Brempong.K.G and Traynor, T.L, «     Political Instability, Investment and Economic Growth in   

Sub-Saharan Africa     »  , journal of African Economies, p52.                               . 
(4)  Gathi.J.T, Retelling Good Governance Narratives on Africa’s economic and Political 
Predicaments: continuities and discontinuities in legal outcomes between markets and states     , 

Villanova Law Review, vol45, 2000, p971. 

ثانيا: التمويل 
 تؤكد مبادرة الشراكة الجديدة بقوة على الحتياجات الفريقية من خلل العمل على تنمية و تطوير المزيد من
ــتوى ــدني مس  الموارد محليا و ذلك عن طريق زيادة المدخرات و الستثمار الوطني,و بعيدا عن ذلك فان ت
 الدخار و الستثمار و ما خلفه من ارتفاع معدلت الفقر أجبر دول المبادرة للعتماد على التمويل الخارجي

 الوليططات و G8لكن الدعم القليل من الدول الغربية شكل تحديا أمام أهداف المبادرة ,فالدول الغربية خاصة 
ــامليار دولر64  لم توفي بوعودها و التزاماتها المالية فمن أصل المتحدة المريكية ــا إفريقي   التي تحتاجه

 الوليططات لروسيا مــن طــرف مليار دولر20فقط ,في حين منحت مليار دولر 6للستثمار سنويا تم دفع 
  و الجدول التالي يوضح أهــم)1(و ذلك لضمان سلمة سلحها النووي .التحاد الوروبي  والمتحدة المريكية
المانحين الدوليين:

): أهم المانحين الدوليين05الجدول رقم(
2002الجهات المانحة الرئيسية                                                      (مليون دولر  )

           الوليات المتحدة المريكية -
                                فرنسا -
                       المملكة المتحدة -

2468
 

2062
945
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                                ألمانيا -
                               هولندا -
                               ايطاليا -
                               اليابان -

                دول من لجنة المساعدة النمائية -
- لجنة المساعدة النمائية

- أطراف أخرى                    
                         دول أخرى -

890

279

782

642

2709

11377

6885

352

 Salah Mouhoubi, le NEPAD : Une chance Pour L’Afrique ?, op.cit ,p 31المصدر:                      

ـــــــــــــــــــــــــــ
)1  (O Laopa.O.R, New Partner hip for Africa development : its challenges for local level 

governance, International Research Journal of finance and economics, Issue 5,2006, p188. 

 هذا و تتفاوت نسبة استفادة الدول الفريقية من المساعدات المالية من دولة إلى أخرى و الجدول يوضح أهــم
الدول المستفيدة:

): أهم عشر دول افريقية مستفيدة من المساعدات المالية الخارجية06الجدول رقم(
)2002المستفيديـــن العشـــرة الوائل                               ( مليون دولر 

- موزمبيق 
                                         إثيوبيا -
                                         تنزانيا -
                                   كوت ديفوار -
                   جمهورية كونغو الديمقراطية -
 جنوب إفريقيا                                 - -

  غانا
 زامبيا -

                                         أوغندا -
                                     الكاميرون -

2058

1207

1233

1069

807

657

653

641

638

632

 .Salah Mouhoubi, le NEPAD : Une chance Pour L’Afrique ?, op.cit, p 30المصدر:        
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 هذا وتبقى البيئة السياسية للبلدان الفريقية تحدي أخر فما زال الغرب ينظر إليها بأنها بيئة عاليــة المخــاطر
 لسوق المال الدولية و هو ما يؤثر على تدفق الموارد المالية,كما أن النظام المصرفي الفريقي ليست له القدرة

على تمويل مشاريع التنمية. 
إضافة إلى ما سبق ذكره فالمبادرة ما زالت تواجه تحديات أخرى أهمها:

ــتدامة دون ــة بالس  - موقف القادة الفارقة من نشر المعلومات حول المبادرة فل يمكن للديمقراطية الداخلي
مشاركة واسعة للمواطنين ونظام للمساءلة المتبادلة بين المجتمع المدني و القطاع الخاص.

 - النشقاقات و انعدام الثقة بين أعضاء التحاد الفريقي قد يؤثر على الحد من الولء للمبادرة من قبل الدول
العضاء.

 - عدم الستقرار السياسي بسبب الصراعات على الحدود الوطنية و القليمية و هو ما عمق التجاهل الدولي
)1(للقارة الفريقية . 

ـــــــــــــــــــــــــــ 
 . 391,ص 2001) أحمد إبراهيم محمود,الحروب الهلية في إفريقيا ,مركز الدراسات السياسية و الستراتيجية ,القاهرة 1 (

ــعف2004 عام بليون دولر330- أزمة الديون التي بلغت قيمتها   و خدمة الديون المرتفعة, إضافة إلى ض
ــوال2004 عام %9التجارة البينية الفريقية إذ بلغت قيمتها    من مجموع صادرات القارة مما يقلل من الم

        )1(المتاحة لمعاجلة المشاكل الجتماعية.
ــتراث أو  هذا وما تزال المبادرة مجهولة الهوية و المضمون لدى العديد من الدول و شعوبها بدليل عدم الك
ــة  التحدث عنها, كما أن تهميش العديد من فئات الناس و التعبئة المنخفضة من طرف النخب الفكرية الفريقي

و لجل تفعيل المبادرة فانه يتعين:)  2(يمثل عقبة و تحديا أمام نجاح المبادرة.
- دعم وتعزيز القيادة السياسية.

  والصــين قــدASEAN- على الدول العضاء تقديم الدعم المالي للمبادرة لتحقيق الستقلل المالي, فدول 
نجحت في النتقال من الفقر إلى التنمية بتعزيز الجهود الذاتية و بدعم القادة و التزامهم.

- إعادة النظر في نهج التنمية القليمية وأشكال التنمية .
)3(-  تحسين و إعادة تصميم عمليات التكامل القليمي.

- ضرورة وجود وحدة وطنية في مجال التعاون.
 - ضرورة إنشاء نظام إقليمي لتصميم البنية التحتية للمشاريع ,و توظيف الموظفين ذوي المهارات و الخبرة

)4(السابقة.
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ــــــــــــــــــــــــــ
)1 (Maxwell M. Emmanuel, Implementation of Africa’s Integration and development Agenda, op, 

cit, p5. 
(2)  John Igué, le NEPAD     : Initiative de la dernière chance     ?  , Revue International et stratégique, 
N°46, 2002, p104. 
(3)  Keller Edmond.J, Africa in transition: facing the challenges of globalization, Harvard 

International Review, summer 2007, p14. 
(4)  Challenges facing NEPAD on its fifth anniversary: 

[http://www.news.ahibo.com/spip.php?article82] (09-09-2009(.

خلصة الفصل الثاني:
ــرت ــة أظه  إن أهم ما نخلص إليه في نهاية هذا الفصل أن مبادرة النيباد ل تعتبر أول مبادرة تنموية افريقي
 التزامها بمبادئ الحكم الراشد وذلك بتضمينه في برامجها و خططها التنموية بل سبقتها في ذلك العديــد مــن
 المبادرات و الوثائق التنموية كوثيقة كمبال و غيرها و التي جعلت من مبدأ الحكم الراشد شرطا أساسيا لنجاح
ــى ــم تشــر إل  برامجها التنموية .إل أن تلك الوثائق لم تعطي رؤية افريقية خاصة لمفهوم الحكم الراشد و ل
 خصوصية تطبيقه في الواقع الفريقي على عكس مبادرة النيباد و التي اعتبرت المفهوم ذو معــايير مقبولــة
 عالميا و أحد شروط التنمية المستدامة .هذا وتختلف المبادرة عن سابقتها من المبادرات و ذلك بتبنيهـا للغـة

 ة التوفيقية لدور الدولة والقطاع الخاص.إل انه رغم ذلك لمالجديدة لنظرية الليبرالية الجديدة  من خلل الصيغ
 تعط المبادرة رؤية واضحة لدور المجتمع المدني- الطرف الثالث في شراكة الحكم الراشد و التنمية- مقارنة

  .هذا و تبقى اللية الفريقية لمراجعة النظراء أكثر جوانب1990 لعامبوثيقة المشاركة الشعبية في التنمية
ــض ــا بع ــت يكتنفه  المبادرة ابتكارا و تجسيدا لتوجه المبادرة لتفعيل الحكم الراشد في القارة,إل إنها ما زال
 الغموض و النقص كعمومية مؤشرات عملية المراجعة والتي يرى فيها البعض أنهــا محاولــة مــن الــدول
ــا ــو م  الفريقية لتفادي النشقاقات الداخلية , و جزء من الستراتيجية الفريقية لرضاء الدول المانحة و ه
ــا  يؤشر على أن السراع بتنفيذ اللية و المبادرة بصفة عامة قد ل يرجع إلى أهميتها للقارة و شعوبها و إنم
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 هو محاولة لجذب انتباه الدول والمؤسسات المانحة لقناعها بجدية الدول الفريقية في تحقيق التنمية و اللتزام
 بمبادئ المبادرة ,وعليه فالجديد في المبادرة هو محاولة تكييف و تطبيق مفهوم الحكم الراشد وفق الخصوصية
 الفريقية لذلك نجد تجنبها الشارة إلى بعض النقاط محل الخلف كالتداول السلمي للسلطة ,و دور القيادة في

عملية التنمية.    
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الفصل الثالث:

قراءات في واقع و أفاق مبادرة النيباد
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الفصل الثالث : قراءات في واقع و أفاق مبادرة النيباد
 منذ العلن الرسمي عن مبادرة النيباد خرجت العشرات إن لم يكن المئات من التحليلت و الكتابات على

 المستوى الفردي و المؤسسي لتحليلها،و قد تراوحت هذه التحليلت بين من يرى أنها مشروع لشراكة جديدة
 داخليا و خارجيا يحمل من الواقعية السياسية ما يبشر بنجاحه، و من يرى أنها ليست سوى تجسيد لما  تعانيه

القارة من استعمار جديد و يركز هذا الفصل بشكل أساسي على سيناريوهات مستقبل مبادرة النيباد.
فعلى المدى القريب كيف سيكون مستقبل المبادرة في ظل استمرارية الواقع الفريقي على الحالة ؟

على المدى المتوسط إذا كان هناك تغير للواقع الفريقي ما هي أفاق المبادرة؟
على المدى البعيد ما هي أفاق و دور المبادرة في عملية الحكم الراشد و التنمية المستدامة في إفريقيا؟

المبحث الول: واقع الحكم الراشد و التنمية المستدامة في إفريقيا
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 معظم الدول الفريقية نالت استقللها من الحكم الستعماري مع تركت من المشاكل، إضافة إلتتى تتتأثير بيئة
 الحرب الباردة، كل ذلك أدى إلى إصابة القارة بمشاكل اقتصادية،اجتماعيتتة، ظهتتور بتتؤر الصتتراعات و
 الحروب التي نجم عنها عجز في تشكيل دولة قابلة للستمرار ذات كفاءة و فعالية انجتتر عنتته بالضتترورة

)1( تدهور لواقع الديمقراطية و التنمية للقارة الفريقية.

المطلب الول: واقع الحكم الراشد في إفريقيا 
 على الرغم من القفزات النوعية للممارسات الديمقراطية في إفريقيا خلل العقدين الماضية، و خوض العديتتد

 % فقتتط متتن أنظمتتة البلتتدان23من الدول الفريقية لتجربة التحول الديمقراطي منذ نيلها للستقلل، فان 
الفريقية جنوب الصحراء هي أنظمة ديمقراطية و باقي النظمة فالسمة الغالبة لها هي:

 اساياس: تنزانيا، موزمبيق و اريتريا التي يسيطر فيها الرئيس" "سيطرة الحزب الواحد على الحياة السياسية 
 النتخابات المزورة و الصورية، النظمة الوتوقراطية، النظمة, ) 2 (" على كل السلطات في البلدافوركي

 )، النقلبات العسكرية و التي تهدم أي مبادرة نحو الديمقراطية كالنقلب العسكري فيسوازيلندالوراثية ( 
 الطوغو، موريتانيا،كوت ديفوار. هذا و يطرح قضية مهمة هي : ما مدى شرعية النظمة في إفريقيا؟ و التي

 تعتبر كخطوة أولى للوصول إلى الدولة الديمقراطية فدولة الحكم الراشد.
 )، انشغال الحكومات بالنزاعات الداخلية الموسعة التي تتنوع ما بين نزاعاتروندا ، أريترياالتمرد المسلح (

 حدودية و أخرى أثنية، فتكاد لتخلو دولة في إفريقيا من ظاهرة تعدد العرقيات و الثنيات و التي تشكل عائقا
 أمام استقرار القارة، و هذا بسبب عدم وجود إستراتيجية مثلى لدى القادة الفارقة المتعاقبين على الحكم

 للتعامل مع هذه القضية إضافة إلى تعرض الناس للعنف و البتزاز على أيدي أمراء الحرب و العصابات
)3( المسلحة.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت       
(1)  Africa's struggle with new challenges: the status of Democracy in Africa:
      [ http://www.african communities.ca/ Africa fest /Kenyan/speech. PDF]  (25-09-2009).

 )  محمد بوعشة، الدبلوماسية الجزائرية وصراع القوى الصغرى في القرن الفريقي و إدارة الحرب الثيوبية،2(
.77،ص2004الريترية، دار الجيل للنشر و الطباعة و التوزيع، بيروت، 

(3)  Michael Bratton, building Democracy in Africa's weak state:
   [ http://www.democracyat large .org/vol 1-no3-tol-africas-weak-states –htm] (27-09-2009).
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الفريقية يبقى بعيدة عن الديمقراطية الحقة و هي حديثة العهد  )وباختصار فان طبيعية النظم السياسية 

 ديمقراطيات ناشئة) نظرا لن أغلبها كانت تخضع لسيطرة النظم العسكرية، فالعملية الديمقراطية غالبا ما
 تكون هشة وضعيفة و غير متوازنة و بالكاد تكون مؤسساتية، هذا و إن تطور الديمقراطية في إفريقيا قد تأثر

بعدة عوامل:
نضالها ضد العبودية و الستعمار و سوء الحكم ما بعد الستعمار.- 
الظروف الهيكلية التي قد تسهل أو تدعم أو تحيط الديمقراطية.- 
الرث الستعماري و مستويات التنمية القتصادية و التعليم، و حجم الطبقات المتوسطة.- 

 إفريقيا( أثيوبيا، موزنبيق،الصومال،أنغول) إذو قد ساهمت الثقافة الغربية في فشل تجارب الديمقراطية في 
أنها لم تحترم الرث الثقافي الفريقي و لم تنجح في تحقيق التوافق الثقافي .

 لذا فان تعزيز الديمقراطية في إفريقيا هي مهمة صعبة و شاقة، إذ أن العديد من النظمة الديمقراطية جديدة و
)1(ل تزال هشة، و التجارب الديمقراطية الفريقية ل زالت تواجهها تحديات كثيرة و معقدة تشمل:

  ترسيخ 
 الدستورية، و إعادة بناء دولة ما بعد الستعمار، و منع التدخل العسكري في السياسة، إقامة هياكل إدارة

 فعالة للتنوع العرقي، رعاية قيادة فعالة، تمكين المرآة، مكافحة فيروس اليدز، حماية حقوق النسان، و سيادة
القانون.   

 " الديمقراطية و" خلل مؤتمر " أماكوالن في إفريقيا كما أشار السيد و مهما تكن التحديات فالمشكلة 
  ليست في إضفاء الطابع الديمقراطي و لكن كيف1997 في عام المجتمع المدني و الحكم الراشد في إفريقيا"

)2(و متى و بأي شكل.

 أما عن الشق الثاني الذي يميز واقع الحكم الراشد في القارة هو عدم اتفاق الرؤى الفريقية حول مضمون و
 دللت الحكم الراشد فالمحللين الفارقة يرون أن مقولت الحكم الراشد في إفريقيا حملت نفس أهداف برامج

إضعاف الدول الفريقية و تقليص دورها.الصلح الهيكلي و هي 

     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
(1)  Africa democracy- challenges of democratic consolidation:
     [ http://www.science –jnanr.org] (26-09-2009).
(2)  Ernest Harsche, Making good Governance a reality:
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     [http://www.un.org] (01-10-2009).

 إستراتيجية خفية تهدف إلى الحد من دور الدولة و قصرها على وظائف محددة وفمفهوم الحكم الراشد يحمل 
 كونه مرتبط بالفكر الليبرالي الجديد للمؤسسات الدولية فهو فرصة لفرض القيم الغربية، هذه الخيرة التي تحد
 من شرعية الحكومات الفريقية. فالمفهوم باختصار يسعى إلى دعم اقتصاد السوق و الذي ل تمثل فيه غالبية

سكان الدول الفريقية.
  أن المحللون الفارقة رغم انتقاد اتهم لمضامين الحكم الراشد أبدوا تحفظا حول واقع المجتمع المدنيإل

 الفريقي و دوره في تحقيق التنمية و دعم مبادئ الحكم الراشد، فالعدد القليل من منظمات المجتمع المدني في
 إفريقيا يمكن إطلق عليها مصطلح" مدنية " فهذه المنظمات ليست منفتحة و تسيطر عليها الدولة، تفتقد إلى

 التنسيق فيما بينها و عدم تناغم أنشطتها، ضعف قدراتها المؤسسية, ضعف الثقة بين المجتمع المدني و الدولة
و ضعف المساءلة و انتشار الفساد داخلها.

 أن النظرة السلبية التي تبناها معظم المحللين الفارقة لمفهوم الحكم الراشد قد أثرت على و من الملحظ 
 رؤيتهم لمبادرة النيباد، فقد نظر هؤلء إلى مفهوم الحكم الراشد في المبادرة باعتباره يخضع العوامل السياسية
 لملءات النموذج الليبرالي الجديد و يخدم آلية النفاق السياسي التي تمارسها الحكومات الفريقية  للتقرب من
 المانحين ,فبعض منظمات المجتمع المدني الفريقي ترى أن المبادرة تكرس "أصولية السوق" بتركيزها الكبير

على دور القطاع الخاص في التنمية مما يفسر تردي الوضعية القتصادية.
  الذي ركز على دراسة مبادرة النيباد و مبادئها الساسية إلى أن2002المؤتمر العالم بنيروبيو قد خلص 

 المبادرة تتبع نفس مبادئ الليبرالية الجديدة و المسؤولة عن الفجوات المتزايدة بين الغنياء و الفقراء، و على
 الرغم من العتراف بالدور المركزي للشعوب الفريقية، و المجتمع المدني إل أنهما لم يشاركا في صياغة و

 )1( تصميم المبادرة.

  إلى أن انتقاد المبادرة لبرامج التكيف الهيكلي و تبنيها للقيم الليبراليةحمدي عبد الرحمنهذا و قد ذهب 
الجديدة في الوقت ذاته يجعلها تبدو متناقضة.

     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
(1)  African forum for envisioning Africa: "focus on Nepad " :
[ http://www.world summit 2002.org] (24-09-2009). 
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  أنه ما يلحظ على هذه النتقادات أنها تقوم على فهم مختزل لليبرالية الجديدة، و للمبادرة ذاتها و لرؤيتهاإل
 لدور الدولة. فالمبادرة بتركيزها على مبادئ الحكم الراشد إنما تعكس اداركها أن ضعف الدولة كان السبب

 الرئيسي في تأخر مسيرة التنمية الفريقية فالتركيز على دعم مبادئ الحكم الراشد هو تركيز على دعم كفاءة
)1(و قدرة الدولة الفريقية على إدارة عملية التنمية.

  الذي اقترحClaude AKeو في هذا الطار دعا البعض إلى ضرورة عودة الدولة النمائية و من بينهم 
 إيجاد أرضية مشتركة بين هذا الموقف و برامج الليبرالية الجديدة و اقترح بديل شعبي اعتمادا على طاقة

)2(الناس العاديين.

 أما فيما يخص مضامين الحكم الراشد الغير مقبولة رأي بعض العلماء الفارقة ضرورة إعادة تعريف مفهوم
 الحكم الراشد للتغلب على الدللت الغير مقبولة في تعريف البنك الدولي و ذلك لجعل المفهوم أكثر اجتماعيا
 عن طريق ربطه مباشرة بمسألة الديمقراطية و المشاركة الشعبية. لكن تبقى الصعوبة في آليات تحقيق ذلك،

)3(و استغراقه وقت طويل لكن المهم النتائج المنتظرة.

    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
(1)  Stephen Gelb, Effective state is NEPAD goal, Financial Mail, Johannesburg; 25 October 
2002.
(2)  Ake Claude, democracy and development in Africa, op.cit.
(3)  Archie Mafeje, democratic governance and new democracy in Africa: Agenda for the 
future, paper prepared for presentation at the African forum for Envisioning Africa to be       held 
in Nairobi, Kenya 26-29 April 2002, p12.    
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  : واقع التنمية المستدامة في إفريقيا     لمطلب الثاني  ا
 ل يزال القتصاد الفريقي متخلف على الرغم من العديد من البرامج و المخططات و السياسات القتصادية،
 فلقد فشلت النماذج القتصادية في تحقيق أهدافها، فالسياسات التنموية التي انتهجتها النظم السياسية الفريقية
 على اختلف توجهاتها اليديولوجية فسحت المجال لسياسات التكيف الهيكلي التي كانت نتائجها كارثية على

 فضل )1(القارة: الكساد القتصادي، تكريس وضعية التخلف، عدم الستقرار السياسي، الصراع الجتماعي 
 عن هذا فمعظم الدول الفريقية تتخبط في نفس المشاكل: انخفاض نصيب الفرد من الدخل الوطني، ارتفاع

 نسبة السكان الذي يعيشون في الفقر،التفاوت في توزيع الموارد، و الستبعاد الجتماعي و اللذان يعتبران احد
 السباب الرئيسية للصراعات و النزاعات التي تشهدها القارة، عبء الديون الخارجية، انخفاض نسبة الدخار

 عن اتجاهاتUNCTAD 2006و  الستثمار. ففي آخر تقرير لمنظمة المم المتحدة للتجارة و التنمية  
 % من إجمالي10الستثمار الجنبي المباشر في العالم ظلت إفريقيا تراوح مكانها بحصة ل تتعدى 

)2(. مليار دولر960 و المقدرة 2005استثمارات العالم المباشرة لعام 

 هذا و من أهم أسباب تفاقم المشكلت التنموية في إفريقيا هو اعتمادها على المساعدات و القروض الجنبية
 منذ استقللها بشكل كبير مما يجعل نجاحها أو فشلها مرهون بتلك المساعدات، هذا فضل عن أن قضية

 المساعدات تثير عدة تساؤلت : فهل هذه المساعدات و القروض تقدم لدعم التنمية في إفريقيا؟ أمر أنها تقدم
 ا من التبعية قد للتحقيق أغراض خاصة للدول المانحة؟ لذلك فان العتماد على هذه المساعدات يخلق قيد

 يمكن التخلي عنه، أضف إلى ذلك أن النظام القتصادي العالمي الغير عادل قد ساهم في تخلف القارة، و
 العولمة التي تشكل العقبة الرئيسية التي تواجه إفريقيا في جهودها الرامية إلى التطوير و ذلك بسبب منافعها

)3(الغير متساوية و العادلة لجميع مناطق العالم.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 :)  حمدي عبد الرحمن، إفريقيا و تحديات اللفية الثالثة: الديون و الفقر1(

]http://www.islamonline .net/aol-arabic/ dowalia] (09-08-2008                           .(
.12 ، ص1963، العدد 2007) بشير مصطفى, نحو ميثاق إفريقي للحكم الراشد، يومية الشروق الجزائرية 2(
 .      26, ص 2001) حلمي شعراوي ,إفريقيا في نهاية قرن ,دار المين للنشر و التوزيع ,القاهرة ,الطبعة الولى ,3(
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 إفريقيا إلى أن معظم البلدان الفريقية تعاني من أزمة في الحكم وكفاءة الدولة، فهذهكما يرجع بطئ النمو في 
 الدول ينتشر الفساد في جهازها الداري و السياسي ,كما يعني البعض منها من عدم الستقرار الجتماعي و
 السياسي الذي يؤثر على الداء القتصادي, كما أن جل الدول الفريقية تفتقد لوجود قوة بشرية مناسبة لتحقيق

التنمية نظرا لنخفاض مستوى التعليم و الرعاية الصحية.
 إن معظم البلدان الفريقية تعاني من تدهور في بنيتها الساسية اللزمة للتنمية  و ضعف الهياكتتل و هذا و 

 القاعدية و البني التحتية و نقص دعم القطاعات الصناعية الفريقية التي مازالت ل تحتل نسبة كتتبيرة متتن
 الدخل القومي بسبب عدم وجود عمالة ماهرة، إضافة إلى محدودية السواق المحلية و عدم توافر التكنولوجيا

اللزمة لتحقيق التنمية، مما يجعلها بصفة عامة مصدر غير جاذب للستثمارات الجنبية.
 إغفال التأثير الكبير اللزمة القتصادية العالمية على الواقع القتصادي الفريقي، حيتتث يشتتهدكما ل يمكن 

  خاصة في إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، فشهد نصب الفرد2009نمو الناتج المحلي تباطؤ حادا في عام 
 من الناتج المحلي الجمالي انخفاضا حادا و لكن اليجابي أيضا في الزمة هو إثباتها لضرورة إعادة النظتتر

في النهج الحالي للتنمية الدولية.
 إفريقيا دون الخذ بعين العتبار الثار المترتبتتةو باختصار فانه لن يكون هناك فهم كافي لزمة التنمية في 

)1(عن ثلثة عوامل رئيسية:

الخارجية.- الستعمار و التبعية 1
- العولمة المعاصرة .2
-دور النخبة الحاكمة في إفريقيا.3

 و عليه فإذا كانت هناك استمرارية للواقع الفريقي على ما هو من مشتتاكل التنميتتة و التخلتتف، انتخابتتات
 صورية، نزاعات و عدم استقرار و استمرار النتقادات التي توجه للمبادرة، و استمرار الحكومات في إغفال

 خطممة عمممل"مبادرات التنمية الفريقية التي لها من الهمية الكبيرة لتغيير أوضاع القارة و نذكر من بينها 
.2000- 1980لغوس" 

     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
(1)  M.Alumona l kenna, understanding the crisis of development in Africa : reflections on 
Bedford u mer's analysis, African journal of political science and International relations, 
vol3, September 2009,p354.
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 إذا استمرت مبادرة النيباد في تجاهل النتقادات التي تواجه إليها، خاصة و أن البعض منها ما فيتته متتنو 
 ،كضعف المشاركة الشعبية، اعتمادها بشكل أساسي على رأس المممال الجنممبي لتمويلهمماجوانب الصحة 

 فسيكون مستقبل المبادرة كحال التجمعات القليمية السابقة التي عجزت عن تحقيق أهدافها، حتى أن بعتتض
 المراقبين السياسة الفريقية يرون أنه ل يمكن  توقع أي شيء من مبادرة النيباد فهي ليست علتتى مستتتوى
 كافي لنتشال إفريقيا من الفقر، بل من الخطر أن تصبح المبادرة مجرد خطط تذكر في التاريخ القتصتتادي
 لفريقيا خاصة مع تبعات الزمة القتصادية العالمية على القارة الفريقيتتة، و نقتتص التمويتتل للمشتتاريع

التنموية.
 أو الفشل متوقف على انجازاتها علتتى أرضو بعيدا عن هذه النظرة السلبية فان الحكم على المبادرة بالنجاح 

 الواقع، فالمبادرة أمام تحدي كبير و مهمة صعبة في أفقر قارات العالم و أكثرها تعقيدا،فالمبادرة تحتاج إلتتى
 وقت كافي لتحقيق أهدافها و قبل كل هذا فهي بحاجة إلى إرادة سياسية موحدة و قوية قادرة علتتى انتشتتال
 القارة من مشاكلها ،لكن و بالرغم من كل تلك العقبات استطاعت المبادرة إحراز بعض التقدم الملحوظ فتتي

مختلف المجالت .

   في إفريقيا  المستدامة  تأثير النيباد على واقع الحكم الراشد و التنمية   المبحث الثاني: 
 تقبلها، إل أن ذلك ل ينكر ماعلى الرغم من النظرة السلبية التي تحيط بمبادرة النيباد و التشاؤم حول مس
للمبادرة من جوانب ايجابية و انجازات أثرت على واقع القارة الفريقية .
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  الول: تأثير النيباد على واقع الحكم الراشد  المطلب 
 تمة التي يعرفها واقع الديمقراطية في القارة إل أن القارة استطاعت تحقيق قفزاتبالرغم من الصورة القا

 نوعية في التعامل مع تحديات الديمقراطية، من حيث فتحها لمساحة أوسع للديمقراطية من خلل التعددية
 الحزبية، طلب تعزيز المساءلة و الشفافية، فتزايدت بذلك عدد النظم الديمقراطية في إفريقيا، و تزايدت نسبة

 %،80 في جمهورية الكونغو الديمقراطية 2006المشاركة في النتخابات فمثل بلغت المشاركة في عام 
 و قد أحرزت القارة تقد ما ملحوظا )1( .2008% في غانا عام 69.5 ،2009% في جنوب إفريقيا عام77

  شهد تمثيل المرأة في2005في المساواة بين الجنسين، ففي النتخابات الخيرة لجنوب إفريقيا في افريل 
 , كما عرفت النظم الديمقراطية في إفريقيا تحسن في احترام حقوق30.9% ، و أوغندا  %45البرلمان 

 النسان، توسيع نطاق مشاركة المجتمع المدني ووسائل العلم و المواطنين  في صنع القرار و كل ما يتعلق
بالشؤون العامة.

 إلى الجهود القليمية في هذا المجال خاصة لمبادرة النيباد التي تعمل جاهدةو يعود الفضل في هذا التقدم 
 لضفاء الطابع المؤسسي على الديمقراطية في القارة و النهوض بمبادئ الحكم الراشد، كما قامت ببناء

 علقات مع مؤسسات المم المتحدة , فبرنامج المم  المتحدة النمائي لممارسة الحكم الديمقراطي، قدم الدعم
():2011-2008الخطة الستراتيجية للبرنامج (للحكم في إفريقيا من خلل ثلثة مجالت رئيسية مبينة في 

2( 
العامة.- تعزيز مشاركة و إشراك المجتمع المدني في الشؤون 
- تعزيز القدرات، سرعة الستجابة و الفعالية في الدولة.

 - التأكيد من أن السياسات الوطنية، العمليات و المؤسسات تقوم على مبادئ الديمقراطية و المساواة بيتتن
.الجنسين

    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
(1)  United Nations Development Programme, Democratic Governance:
      [http://www.undp.org/ Africa/ governance, htmp] (01-10-2009).
(2)  Prospects and Challenges in the implementation of NEPAD, UN Regional Coordination 
Mechanism (RCM), Africa Secretariat,2007.

  من موارده  لقضايا الحكم يذهب معظمها إلى إفريقيا و من خلل%39كما يخصص البرنامج النمائي 
 شراكته الستراتيجية مع اللجنة القتصادية الفريقية و  المصرف الفريقي للتنمية وفر البرنامج دعما مهما
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 لمانة النيباد في وضع الطار المفاهيمي و إقامة المؤسسات و العمليات التي تحكم آلية مراجعة النظراء
.2005للية النظراء عام صندوق استئماني الفريقية هذا و قد أنشأ البرنامج 

 الفريقية من إجراء انتخابات ناجحة شملت البلدانو لقد ساعد البرنامج على مدى السنوات الماضية البلدان 
  دائما و فيبورندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية, ليبيريا ,رواندا، سيراليون.الخارجية من الصراع مثل 

 رابطة البرلمانيينإطار الدعم الدولي لجهود المبادرة لتعزيز مبادئ الحكم الراشد في القارة، تعمل 
  على دعم و تعزيز الداء الفعال للبرلمانات في إفريقيا لضمان الحكمAWEPA الوروبيين لجل إفريقيا

)1(الراشد.

 و في سياق الجهود الفريقية لتحسين قدراتها على الحكم أشار المين العام السابق للمم المتحدة بجهود
 الموجة الجديدة من التقدم في إفريقيا على أساس السلم والديمقراطية وحقوق النسان والتنمية المستدامة،

 وهذه المبادئ الربعة التي تشكل دعائم الحكم الجيد وفي إطار السعي الحثيث للزعماء الفارقة على تعزيز
 "إعلن الديمقراطية السياسية والقتصادية وإدارة الشركاتدعائم الحكم الراشد في القارة تم الموافقة على " 

 ، وقد تم في هذا بروما2002جوان خلل الجتماع الثالث لرؤساء الدول وحكومات مبادرة النيباد في 
العلن التفاق على المبادئ التالية:

اعتماد مدونات ومعايير واضحة للحكم الراشد.-
أن تكون الخدمة المدنية خاضعة للمساءلة وتتسم بالكفاءة والفعالية.-
ضمان الداء الفعال للبرلمانات والمساءلة المؤسساتية.-
إنشاء وتعزيز اللجان البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد.-
ضمان استقلل النظام القضائي وأن يكون قادرا على منع إساءة استخدام السلطة والفساد.-

 ومن خلل وثيقة النيباد أدرك الزعماء الفارقة أهمية الحكم الراشد لتحقيق تنمية مستدامة في القتتارة لهتتذا
ة لتعزيز الحكم السياسي في إفريقيا لهذا ركزت على :يحددت الوثيقة الصلحات المؤسس

تعزيز الرقابة البرلمانية، والمشاركة في صناعة القرارات، واعتماد تدابير فعالة لمكافحة الفساد.

     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
(1)  Promoting Parliamentary Democracy in Africa for 25 years:
      [http://www.auepa .org] (28-09-2009).
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 ليكون بمثابة منصتتة للحتتوار2009نوفمبر 7منتدى في ولجل تعزيز الملكية الفريقية لمبادرة النيباد عقد 
المفتوح لجل:

-استكشاف سبل ووسائل تعزيز الملكية الفريقية و الشراكة في تنفيذ رؤى المبادرة.
 -تحديد الستراتيجيات و التوصيات للمضي قدما بجدول أعمال النيباد من خلل زيادة الملكية و الشتتراكة

بين الشعوب الفريقية.
  نزاع إدراكا منها لهمية الستقرار السياستتي19 نزاع من أصل 16كما ساهمت المبادرة لحد الن في حل 
والجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة.

  أكثر جوانب المبادرة ابتكارا وأهم إنجازاتها باعتبارها أداةAPRMو تبقى اللية الفريقية لمراجعة النظراء 
 الدول الفريقية لرصد ومراقبة تقدم كل منها في تحقيق الحكم الراشد، فقد تم لحد الن نشر نتائج الستعراض

في كينيا وغانا.
 كما استطاعت المبادرة النجاح في تطوير وتعزيز آلية مراجعة النظراء الفريقية بوضتتع معيتتار جديتتد
                         .للمساءلة المتبادلة للعب دور في الصلحات السياسية والقتصادية والجتماعية
 هذا ويجري حاليا إعادة صياغة الدساتير في جميع أنحاء إفريقيا بالتشاور مع منظمات المجتمع المتتدني:
 كينيا، نيجيريا، زامبيا، أوغندا. ويلحظ ظهور ميثاق اجتماعي جديد تقوم فيه مؤسستتات الدولتتة ببنتتاء
 تدريجي لتعزيز قيم الحكم الراشد مثل: سعى الحكومة النيجيرية لضمان أن السلطة التنفيذية و التشتتريعية
                          .تعكس صورة شعوبها و تستوعب تنوعهم و قد ضمنت هذا المبدأ في دستورها

  لمطلب الثاني: تأثير النيباد على واقع التنمية المستدامة   ا
 الفريقية لكثر من عقدين لكن و مع منتصف التسعينات بدأت تظهتتربعد الركود الذي عرفته القتصاديات 

 على القتصاديات الفريقية تحولت من تحسن الداء القتصادي لمجموعة من الدول الفريقية تحولت متتن

136



لث                                                                     قراءات في ثا ل ا  الفصل 
اد     يب ن ل ا واقع و أفاق مبادرة 

 تقريممرتحسن الداء القتصادي لمجموعة من الدول و تسارع معدل النمو القتصادي للبلدان الفريقية، ففي 
  قال نائب رئيس البنك لشؤون منطقة إفريقيا بأن إفريقيا سجلت على مدى2007مؤشرات التنمية في إفريقيا 

 % سنويا، كما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي بيتتن5.4السنوات العشر الخيرة معدل نمو بلغ متوسطه 
 % و هذا كله بفضل تحسن نظم الحكم في كثير من البلدان و زيادة المشاركة و تحسن3 فبلغ 2002-2007

 نظم الثقة، و زيادة الستثمار بصورة متواضعة, تشجيع القطاع الخاص، إضافة إلى تعلم إفريقيا كيف تتبتتادل
 تجاريا مع باقي أنحاء العالم بأسلوب أكثر فعالية، و تعزيز التكامل القليمي و القتتاري ، و استتتفادتها متتن
 دروس الثمانينات :تحسين إدارة القتصاد الكلي و السياسات الهيكلية، الندماج مع باقي أنحاء العالم. هتتذا و

  نقطة مئوية11 أن الصادرات الفريقية زادت أكثر من 2007أشار تقرير مؤشرات التنمية في إفريقيا لعام 
.2006-2003في المتوسط بين عامي

 إلى الجهود المبذولة من الحكومات الفريقية و بخاصة إلى مبادرة النيباد، فلقتتدو يعود الفضل في هذا التقدم 
  على تعميم المبادئ الرئيسية لها: الملكيتتة الفريقيتتة و2004-2001ركزت المبادرة في سنواتها الولى 

 المسؤولية، تشجيع النهوض بالديمقراطية و الحكم الراشد و مساءلة القيادة السياسية، و العتماد على الذات و
 الكتفاء الذاتي للتنمية، تعزيز التكامل القليمي و القاري، كما ركزت على الدعوة لوضع الخطط الرشتتادية

القطاعية. 
  شرعت المبادرة في المرحلة الكثر صعوبة و التي تتمثل في بناء المؤسسات2004/2005و في السنوات 

 و تنفيذ البرامج، لهذا كان تركيزها على تقوية مؤسسة التحاد الفريقي للمساهمة في حل النزاعات، و إعادة
 ) كما قامت المبادرة ببناء علقات مع المؤسسات المتعددةREC(تنشيط المجموعات القتصادية القليمية 

  و الذي أسهم بشكل كبير في إنجاح العديد من مشاريعالبنك الفريقي للتنميةلتمويل التمويل التنمية خاصة 
 مليار دولر 4.3 بلغت تكلفتها  مشروع40 مول البنك 2007-2002 البنية التحية القليمية فخلل الفترة

أمريكي، البنك الدولي، المفوضية الوروبية, ووكالت التنمية التابعة للمم المتحدة .

 الفريقيتتةومن خلل تركيزها على تعبئة القطاع الخاص، و اعتماد الخطط القطاعية من قبتتل المؤسستتات 
  مليار دولر استخدمت بالفعتتل فتتي530 فأكثر من 2002طورت المبادرة البنية التحية القليمية منذ عام 

( .2005 مليار دولر في 490تطوير الطرق، و شبكات التصالت و الطاقة، وتم النظر في مشاريع بقيمة 

1(
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 ضعت المبادرة خطة لتنمية النشاط الزراعي يلتزم بموجبها أعضاء التحاد الفريقيو في المجال الزراعي و 
  لبرنامممجبوضع سياسات مواتية للتنمية و تخصيص الموارد الكافية لهذا القطاع و ذلك من خلل إطلقهتتا

(2003التنمية الزراعية الشاملة في إفريقيا عام   CAADP(و قد أحرز البرنامج تقدما ملحوظا لنهتتا  
 أطلقت من طرف مؤسسات البحوث الزراعية الفريقية و المزارعين الفارقة و قد ركتتز البرنامتتج علتتى

المجالت الرئيسة التالية:
- توسيع إدارة الراضي المستدامة و نظم التحكم في المياه.

- زيادة فرص الوصول إلى السواق من خلل تحسين البنية التحتية الريفية.
 - زيادة المدادات الغذائية و الحد من الجوع، و تحسين نظم البحوث الزراعية، وزيتتادة التتدعم المقتتدم

لمساعدة المزارعين.
 (مرفق تهيئة المناخ الستثماري لفريقياو لجل تحسين مناخ الستثمار قامت المبادرة بطرح مبادرة باسم 

AEAPو ذلك لمعالجة المشاكل الرئيسية التي تعوق البلدان الفريقية على تحسين مناخ الستثمار ,و تعهدت( 
 SHELLسنوات ,كما تعهتتدت شتتركة 3 على مدى  مليون دولر30المملكة المتحدة بتقديم  مساعدة بقدر 

)2(الهولندية بتقديم المساعدة.

(أجل الثورة الخضراء فتتي إفريقيتتا و بغية ضمان المن الغذائي للقارة التقت مبادرة النيباد و التحالف من 
AGRA( لمزيد من المناقشات من أجل وضع الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم لتعزيتتز2009 أكتوبر 5 في  

العمل المشترك من اجل تحقيق المن الغذائي في إفريقيا.

     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
(1)NEPAD achievements  during the first  5  years,  NEPAD Briefing,  N°15,  HannsSeidel 
foundation, Namibia, October 2006.
(2)Challenges  and  Prospects  in  the  Implementation  of  NEPAD,  NEPAD  and  Regional 
Integration Department (NRID), ECA, Addis Ababa, September2007.

  و منظمتتة),USAID (كما يتلقى البرنامج دعما قويا من مرفق البيئة العالمية أو الوكالة المريكية للتنميتتة
  و كمثال على ذلك تلقى برنامج التغذية المدرسية في غانا معونة متتن حكومتتة)FAO(التغذية و الزراعة 

 مليون يورو.40هولندا بت 
 و في مجال التعليم زادت المبادرة من دعمها للتعليم العالمي و ذلك بتزويده بأحدث التقنيتتات المعلوماتيتتة و

  أول شبكة اتصالت تعليمية تفاعلية من نوعها و البنك الدولي متتن اكتتبرالجامعة التصالية الفريقيةتعتبر 
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  مليون دولر أمريكي لها على فترة ثلث سنوات، كمتتا تهتتدف هتتذه13المساندين لها حيث ارتبط بتقديم 
الجامعة لقامة شراكة مع مبادرة النيباد بهدف تحسين القدرات البشرية من أجل التنمية المستدامة.

  في إطتتار2001لجنة إفريقيا اللكترونية" في و إدراكا من المبادرة لهمية تكنولوجيا التصالت أنشئت " 
 مبمادرة النيبمماد للممدارسمبادرة النيباد لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات و التصالت في إفريقيا منها: 

 هدفها تزويد المدارس بأحدث تكنولوجيا المعلومات.اللكترونية
 المعهممد و مراكممز التمييممزو في مجال العلوم و التكنولوجيا أحرزت المبادرة تقدم ملحوظ من خلل إنشاء 

.الدولي لبحاث الماشية في بنيروبي
التحتية ، أعدت المبادرة مشروع إعداد مشتتروعات البنتتي التحتيتتة (و في إطار تطويرها لمشاريع البني 

IPPFلخلق فرصة لتعبئة موارد إضافية لتلبية الحتياجات التمويلية الهائلة لعداد المشاريع و للعتتب دور ( 
محفز لتعبئة موارد إضافية لمشاريع البنية التحتية القليمية.

 أن المبادرة قد أحرزت تقدما ملحوظا على مختلف المستويات  و ستتاهمت فتتي إضتتفاءو مما تقدم نستنتج 
 تغييرات معتبرة على الواقع فسجلت على سبيل المثال معدلت التنمية البشرية تحسنا في زيادة دختتل الفتترد
 الفريقي ، خفض نسبة وفيات الطفال و زيادة نسب تعليم البالغين، و تطوير البنية التحتية القليمية و تشجيع

  ,و عزرت  المبادرة الحكم الراشد من خلل آلية مراجعتتة النظتتراءCAADPالنشاط الزراعي من خلل 
  . إضافة إلى النجاز الكبير للمبادرة و هو اكتسابها للتأبيد و العتراف الدولي على غرارAPRMالفريقية 

مبادرات التنمية السابقة.
  حقيقة ل يمكن إنكارها أن هناك بعض التقدم الذي تم إحرازه على مختلف المستويات في سبيل الرتقتتاءإنها

بالتنمية المستدامة غير أنه تقدم بطئ و غير متكافئ و هذه الجهود متواضعة مقارنة بمشاكل القارة الفريقية .
 ة التحول الديمقراطي المبكرة التي عرفتهتتا القتتارة إل أنهتتا تبقتتىفعلى سبيل المثال على الرغم من موج

 متواضعة و البعض منها مازال هش تعترضه العديد من العقبات ففشل التجربة الديمقراطية في موريتانيتتا و
 عودة السلطة إلى يد العسكريين أصدق مثال على هشاشة التجربة الديمقراطية ,كما أن إجراءات النتخابات ل
 تعطي النطباع بالديمقراطية الحقة، فالقارة بحاجة إلى ديمقراطية قريبة من الشعب تقوم على أساس المساواة
 بين الناس، المحافظة على دور القانون في داخل الدولة، خضوع الجميع للدستور، وجود مجتمع مدني منظم
 و نشط فعلى الدول الفريقية التعاون مع بعضها و تكثيف جهودها و تضافرها لتوطيد و تغذية الديمقراطيتتة

في إفريقيا و التحرك نحو الحكم الراشد .
المبحث الثالث: الفاق المستقبلية المبادرة النيباد
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 منذ إطلق المبادرة طرحت أسئلة عديدة حولها و أثرها المتوقع على القارة و عن الهدف الرئيسي لها و هل
 يمكن للنيباد بتكوينها الحالي و ضعف مستوى التصالت في إفريقيا انتشال إفريقيا من فقرها؟ هتتل النيبتتاد

  و من المستفيد الكبر من المبادرة هتتل هتتي النخبتتة أممجهزة تجهيزا كافيا للوصول إلى القواعد الشعبية؟
الشعوب ؟

 ا عن النظرة التشاؤمية للمبادرة، فان المبادرة بما رسمته من مبادئ عامة تصلح أن تكون إطارا عامتتاو بعيد
 لتنمية القارة و أن تقدم حل لما عانت منه القارة لفترة ما بعد الستقلل من ضعف الدولة و فساد النختتب و
 ذلك بما قدمته من صيغة توفيقية لدور الدولة و القطاع الخاص في عملية التنمية على الرغتتم متتن بعتتض

النقائص إهمالها لدور المجتمع المدني .
  تمثتتلفالمبادرة تحمل في طياتها من الفرص و المزايا ما قد يجعل مستقبل القارة أفضل مما هو عليه: فهي 

فرصة فريدة للدول الفريقية لثبات ملكيتها و قيادتها لبرامج التنمية و لتنظيم أهدافها التنموية.
ا حول مستقبل المبادرة في ظل الواقع الفريقي و الواقع الدولي؟  و يبقى التساؤل قائم

  لمطلب الول: مستقبل المبادرة في ظل الواقع الفريقي  ا
 درة و تحقيقها لهدافها التنمويتتةلقد رأينا فيما سبق أن الواقع الفريقي يعتبر أهم العراقيل التي تعترض المبا

 لجل تجاوز هذه العراقيل فانه يتعين على القادة الفارقة و الخبراء و الجامعات و مراكز البحتتوث و كتتل
 الهيئات الحكومية التفكير معا و القيام بتحليل واقع كل دولة و العمل على التحتتول بهتتذه المجتمعتتات إلتتى
 العتماد على الذات فرديا و مجتمعيا وصول إلى مستوى أفضل من الحياة، و العمل على تحقيتتق التكامتتل
 كأساس للتنمية الفريقية الذاتية المستديمة، هذه الخيرة التي تتطلب التناغم بين النسان الفريقتتي و طبيعتتة
 القارة بالعتماد على الذات لشباع حاجاتها، فالتحديات الراهنة و العراقيل ليست متعصية على الحتتل فهتتي
 ذات طابع مؤقت و لهذا فهناك حاجة ملحة لقادة مبادرة النيباد لظهار جديتهم حول الشراكة الجديدة خاصة و

 انخفض عدد الجتماعات حول المبادرة 2004أنه مع نهاية 
 أقل وضوحا إضافة إلى عدم وجود أية رعاية قوية من مشاريع البنية التحيةفأصبحت بذلك ملكية المبادرة 

 عبر الحدود من جانب الحكومات الوطنية فالمبادرة بحاجة إلى قيادة قوية قادرة على ترسيخ  مبادئ و قيم
 الشراكة الجديدة، كما أنه يتعين عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لزالة الشكوك حولها و لضمان فعالية القيادة
 السياسية، كما أنها مطالبة بحل الغموض المؤسسي عن طريق إدماج المبادرة في هياكل التحاد الفريقي

 سنوات .3فالعمليات حول هذا الشأن مستمرة لكثر من 
:  و بالرغم من فرص و مزايا المبادرة إل أنها تنطوي على بعض المخاطر التي قد تهدد مستقبلها
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     المخاطر السياسية  أول:
.اختلف و تنوع أهداف المبادرة و الولويات السياسية ما بين الدول، و تأخر تقدم العديد من المبادرات

  مخاطر التنفيذ  ثانيا:
الفتقار للمصداقية، نقص الموارد.عدم وضوح المسؤوليات، 

 و على ضوء ذلك فانه لجل تقليل هذه المخاطر و النتقال بالمبادرة  من الجانب النظري إلى الجانب
التطبيقي  فانه من الضروري على قادة المبادرة:

  التأكيد على تبني الحكومات الفريقية لستراتيجيات تركز على التنمية البشرية بالدرجة الولى مؤسسة-
على احترام حقوق النسان و الدارة الجيدة للشؤون العامة .

 تقوية مشاركة المجتمع المدني و القطاع الخاص في سائر مراحل التنمية.-
  وضع إستراتيجية تنموية و استثمارية تهدف إلى بلوغ أهداف اللفية للتنمية و تحقيق أهداف مبادرة-

النيباد.
- تحريك الحوار و تعميقه على المستويات الوطنية و القليمية و الدولية. 

- تهيئة الموارد اللزمة بشكل حتمي و تأسيس شراكة إقليمية لتنفيذ برامج التنمية .

- تدعيم التبادل التجاري بين البلدان الفريقية و ذلك لتشجيع النتعاش القتصادي .
 - ضرورة أن تكون هناك قيادة مشتركة ليست فقط في وضع الستراتيجيات و لكن في مراحل التنفيذ و

التقييم أيضا.
- ضرورة وجود ترابط و تكامل متأصل في جميع الستراتيجيات التنموية .

 - التأكيد على إعطاء الولوية في تخصيص الموارد المالية المتاحة للمشاريع التي تترك أثرها على
التنمية البشرية.

الصلين.- اعتماد الليات التي تركز على تاريخ و ثقافة و تقاليد السكان 
 التأكيد على ضرورة الملكية الوطنية الفريقية لبرامج الحكم.-
  التأكيد على تعبئة موارد افريقية خاصة لتمويل خطط التنمية و إل سيبقى تنفيذ البرامج و نجاحها-

مرهون بالعلنات الخارجية .
بناء قدرات المجموعات القتصادية القليمية و قدرات السلطات المحلية.-

القتصادية.- اتخاذ التدابير التي تهدف إلى تعزيز، مشاركة المرأة في الحياة السياسية و 
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 نخلص إلى أن مستقبل المبادرة متوقف بالدرجة الولى على الرادة السياسية للقادة الفارقةو مما سبق 
 ومدى أخذهم بعين العتبار النقاط السابقة، إضافة إلى أن المبادرة مطالبة بتركيزها على التكامل القتصادي

 سواء على الصعيدين القليمي و القاري لجل تحقيق أهدافها، كما أنه من الضروري توضيح مسؤوليات
 هياكل المبادرة و الدول العضاء و ذلك لتحقيق تناسق عملية التنفيذ داخل المبادرة, و الهم من كل هذا فان
تمكين المجتمع المدني و التركيز على الستثمار في العنصر البشري هو الضمان الرئيسي لنجاح المبادرة.

   الثاني: مستقبل المبادرة في ظل الواقع الدولي   المطلب
 يبرز الواقع الدولي وجود حقائق متنوعة تتعلق بمستقبل الشراكة من أبرزها التنافس القتصادي الدولي على
 القارة من قبل العديد من الدول الصناعية الكبرى على موارد القارة تتصدرها الوليات المتحدة المريكيتتة (

 ) , بالضافة إلى الصين، الهند، ألمانيا، بهدف التركيز على التوستتع فتتي% من النفط الفريقي20تستورد 
 السواق الفريقية لستعاب المنتجات و الستثمارات، إضافة إلى دور اليابان من خلل متتؤتمرات طوكيتتو

للتنمية الفريقية. 
 " إذ تعتبر الصين ثاني أكبر مستورد لهالبترولو إجمال يتركز هذا التنافس حول السلعة الستراتيجية للقارة" 

 من إفريقيا بعد الوليات المتحدة المريكية، فأصبحت بذلك القارة تجسد مشهد حرب اقتصادية بيتتن كتتبرى
الشركات.

 و من تأثيرات هذا التنافس القتصادي انتقاله إلى مجالت أخرى أكثر خطورة تتمثل في المجال السياستتي و
 عليها  و هذا ما يفسر إلى حد كبير دور الطراف الدوليتتةالتدخل في الشؤون الداخلية للدول كوسيلة ضغط 

 في بعض بؤر التوتر في إفريقيا. و التدخل تحركه مصالح هذه الدول و التي في اغلبها اقتصادية طبعتتا، و
 هناك من يرى على أن هذا التنافس على استغلل موارد القارة سيؤدي إلى استنزاف التتثروات الفريقيتتة و
 بالتالي تداعيات ذلك على التنمية المستدامة في إفريقيا و تأثير الجيال المستقبلية بذلك، ناهيك عتتن وجتتود
 معضلة حقيقة تتمثل في الرهاب الدولي و ما له من تداعيات على استقرار القارة و استتباب حالة المتتن و

السلم فيها كشرط لتحقيق التنمية و من ثم الحكم الراشد.
 وأمام هذا التنوع فانه يضع مستقبل النيباد أمام تحديات فالشعوب الفريقية غارقة فتتي فقرهتتا. كمتتا أن 

 مشاركتها ضعيفة بحكم ضعف الوعي السياسي كنتيجة لطبيعة نظم السياسية، كما أن النمو القتصادي مرتبط
 بسياسات حكومات الدول الفريقية و بمعدلت انتشار الفساد، و ل يمكن أن تكون صورة مستقبل إفريقيا أقتم
 مما هي عليه، فإرادة دول النيباد في إبعاد شبح التهميش إلى البد و الحرص على النختتراط فتتي مستتيرة

العولمة من خلل دعم الشركاء و الفاعلين الدوليين يعد شرطا أساسيا لتفعيل المبادرة.
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 انه لن يكون باستطاعة إفريقيا تحقيق النجاح في حل مشاكلها إل بتقليلهتتا متتنو في ظل هذا الواقع الدولي ف
 العتماد على المساعدات الجنبية و اعتمادها على مواردها الذاتية و ذلك طبعا بعد معالجة مشاكل الفستتاد و
 سوء الدارة المحلية، كما أن القوى الكبرى مطالبة بتأسيس شراكة مع الدول القل نمو من أجل مستتاعدتها
 على التغلب على صعوباتها بدل من فرضها الشروط اللمتناهية كما يجب التركيز على التعاون القليمتتي و
 فيما بين القاليم و كذلك التعاون الدولي فيما يتصل بالتبادل التجاري و البنيات الساسية و النقل و سياستتيات

الطاقة .

خلصة الفصل الثالث:
 في الخير نخلص إلى أن نجاح المبادرة و مستقبلها يعتمد بالدرجة الولى على رغبة و استعداد الدول

 أنها تسريع وتيرة التنمية في إفريقيا،الفريقية و مدى قدرتها على تنفيذ الصلحات الضرورية التي من ش
 كما أن آلية مراجعة النظراء الفريقية من الممكن أن تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحكم الراشد و الممارسة

الجيدة بالرغم من أنها ستستغرق وقتا لتصبح آلية عملية .
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 قضاء على الفقر، ووضع الدول الفريقية في مسار التنمية المستدامة، وو تظل الهداف الرئيسة للنيباد هي ال

 ترقية دور المرأة في التنمية القتصادية و الجتماعية، و بناءا على ذلك يجب أن تؤمن إستراتيجية النيباد
 بشكل مستدام تحسين الوضاع الحياتية للشعوب الفريقية من خلل التشديد على الحكم الراشد و صيانة

 حقوق النسان كشرط أساسي لتطبيق السياسات التنموية التي تستهدف النسان بالدرجة  الولى حيث أنه و
 في حقيقة المر فان للديمقراطية و الحكم الراشد و حقوق النسان و نوعية السياسات القتصادية  المطبقة

) يوضح هاته العلقة: 08دور هام في عملية التنمية و تحسين الوضاع الحياتية للشعوب و الشكل رقم (
 و الجدية و المشاركة، يكونإضافة إلى ما تقدم فان مستقبل المبادرة يتطلب نظاما للحكم يتسم بالشفافية 

  في ذلك على إدارة عامة تتسم بالكفاءة، و مساءلة عن أدائها ومعتمدامؤسسا على مبادئ سيادة القانون، و 
 بقبول مشاركة الجميع في مراحل اتخاذ القرار و بالرغم من أهمية الجهود الذاتية للدول الفريقية، إل أن ذلك

 ل يمنع في أن الدعم الدولي سيكون ضروري لمساعدة إفريقيا تحقيق أهداف التنمية لللفية أو على القل
القتراب من تحقيقها و لو في المراحل الولى لها .

  الوحدات النوعية لفهم الربط ما بين الحكم، الديمقراطية, السياسات:( 08) الشكل رقم
القتصادية و الوضاع الحياتية
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المصدر:
 Mireille Razafindrakoto, François Roubaud, Governance, democracy and poverty reduction: 

lessons drawn from the 1.2.3 surveys in francophone Africa, the African statistical journal, 

volume2, May 2006, p 51    .
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الملحق

خطة عمل النيباد للقرن الواحد و العشرين
: تندرج تحت هذه الشروط شروط تتعلق بـالشروط الولية:أ- 

  في هذا العلن التزم رؤساء دول وحكومات التحاد الفريقي بالمبادئمبادرة الحكم السياسي الرشيد: -1
 التي وردت في وثيقة النيباد بالعمل الجماعي والفردي من أجل إزالــة الفقــر وتحقيــق التنميــة المســتدامة
 :والمشاركة الفعالة في السياسة العالمية، وفي هذا العلن يلتزم الرؤساء بالعمل الجماعي من أجل

 :الديمقراطية والحكم السياسي الرشيد /1
 حيث التزم فيه القادة بتعزيز الديمقراطية في البلدان الفريقية ومضاعفة الجهود لجل الستقرار والسلم في  
 القارة مؤكدين بالقيام بـ: ضمان أن كل الدساتير تعكس روح الديمقراطية، تعزيز التمثيـل السياسـي، كمـا
 اتفقوا لجل دعم الحكم الراشد بـ: اعتماد قواعد واضحة ومعايير وطنية وإقليمية وقاريــة للحكــم الراشــد،
.ضمان الداء الفعال والمساءلة في البرلمان، ضمان استقلل النظام القضائي

:الدارة الرشيدة للقتصاد والشركات /2
النمو القتصادي    لتعزيز  المالية هي شروط أساسية  النظم  إدارة  الحسنة والشفافية في   الدارة القتصادية 
 والحد من الفقر، لهذا أعلن القادة اللتزام بمعايير وقواعد المنظمات الدولية: منها: معايير المحاسبية الدولية،
.المعايير الدولية للتدقيق
 :التنمية القتصادية والجتماعية /3
الراشد، والسلم والمن     الديمقراطية والحكم   فالقادة يرون أنه ل يمكن معالجة الفقر إل من خلل تعزيز 
ــا هــي  تنمية الموارد البشرية والمادية، تخصص الموال اللزمة للتنمية الجتماعية، وبأن التنمية في إفريقي
 مسؤولية الفارقة لهذا أكدوا على اللتزام بتعزيز الموارد البشرية وتقديم أفضل الرعاية الصحية، والعمل من
 أجل إدماج المرأة في الحياة السياسية والجتماعية والقتصادية، والمساواة بين الجنسية وتعزيز الشراكة بيــن
.القطاع العام والخاص، وتعزيز الجماعات القليمية القتصادية لتحريك النمو القتصادي
 :(APRM):تنفيذ آلية مراجعة النظر /4

الداء    لتطوير  قومية  لعداد خطط  الفرصة  المشاركة  للدول  تتيح  المراجعة  آلية  بأن  القول  يمكن   بصفة 
.السياسي، القتصادي والمالي، وتحظى العقبات التي تواجه هذا التطوير، وتسمح بتبادل الخبرات بين الدول
:الحكم القتصادي الجيد وحكومات الشركات /5
 فالعديد من الدول الفريقية تواجه قيودا اقتصادية تؤثر على قدرة الدولة لصياغة وتنفيــذ السياســات   
 القتصادية، إضافة إلى انعدام وانخفاض مستوى المســاءلة والشــفافية للدارة القتصــادية، ولجــل إدارة
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ــن ــطة، تمكي  اقتصادية جيدة التزم القادة بـ: تنمية القطاع الخاص والهتمام بالشركات الصــغيرة والمتوس
ــن  المجتمع المدني من المشاركة في السياسات القتصادية، تعزيز القدرة الرقابية للبرلمان، تعزيز الشراكة بي
.القطاع العام والخاص، ولجل هذا وضعت خطة عمل لتحقيق تلك الهداف
:الطار العام لتنفيذ المعايير المصرفية والمالية /6
 إن جوهر تحسين الداء القتصادي في إفريقيا هو مؤسسات قوية وسياسات سليمة بما يؤدي إلى استقرار   
ــات ــا للممارس  القطاع المالي، والشفافية في الشؤون القتصادية الوطنية، اعتماد المعايير المعترف بها دولي
.الجيدة في المجال القتصادي والمالي
ــة  فعلى الصعيد القليمي ينبغي اعتماد المعايير الدولية للمساعدة على تعزيز التكامل القليمي، بتســيير عملي
 التنسيق بين السياسات الوطنية و الستثمار، وقد دعت خطة العمل إلى الشراكة مع مؤسسات التمويل العالمية
 والتي لها السبق في (FSF) كصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التنمية الفريقية و منتدى الستقرار المالي
1(إعداد المعايير والمقاييس الخاصة بالتفتيش المالية والداري. )

ــة ــرفية، ومعرف  وفي هذا الطار تعتبر آلية المراجعة محور لتسهيل النقد في اعتماد المعايير المالية والمص
.معوقات الحكم الراشد ذلك بما تتيحه من تبادل للخبرات
:غسيل الموال /7

وتهديد   الفساد،  الفريقية عن طريق  الدول  اقتصاد  التي تضعف  الموال  إلى خطورة غسيل  الخطة   تشير 
 السلم العالمي بتغذية الرهاب، إضافة إلى التأثير على النظم المالية و الزدهار القتصادي، لذا فعلى البلـدان
 الفريقية اللتزام بالطر القانونية المؤسسية لضمان المتثال للمعايير والتفاقات الدولية لهذا فإن تعزيز تنفيذ
ــة ــعت خط  المعايير المالية والمصرفية هي من المجالت الرئيسية التي تركز عليها مبادرة النيباد، فقد وض
.عمل لتخاذ إجراءات محددة على المدى القصير والطويل

:ب- الولية القطاعية

:الزراعة والوصول إلى السواق -1
 إن القتصاديات الفريقية ضعيفة لنها تعتمد على النتاج البتدائي، لذلك فهناك ضرورة ملحة بتنويع النتاج 
ــة،  ونقطة البدء المنطقية التي رسمها الطار النظري لمبادرة النيباد هو تسخير إفريقيا لقاعدة الموارد الطبيعي
2(ودعم المشاريع الخاصة، وعلى الحكومات إزالة القيود المفروضة على النشاط التجاري )

ـــــــــــــــــــــــــ
119حسن وداعة ال الحسن، البعد التكاملي في مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد" المرجع السابق، ص (1) .

(2) NEPAD Document, OP. CIT, Article 156.
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الملحق
ــام  ــدور اله  وهذا وركزت خطة العمل على ضرورة تكامل النظمة القومية النتاجية، مع التأكيد على ال
 لقطاعات النفط والتعدين والسياحة، فالوثيقة ترى أن أهمية الزراعة تكمن في تحســين المســتوى المعيشــي
1(وضمان المن الغذائي للسكان، وزيادة الصادرات و تعميق العلقات القطاعية. )

:لهذا فقد حددت الخطة أربعة مسارات لتطور مجال الزراعة
ــدى القصــير،المسار الول:  الستثمار عن تحسين الرض وإدارة المياه، زيادة حجم الستثمارات على الم  

.المتوسط، الطويل
. الستثمار في البنية التحتية والوصول إلى السواقالمسار الثاني:

زيادة إنتاج الغذاء وتقليص الفقرالمسار الثالث:  .

زيادة النتاجية واستدامة النتاج الزراعي، زيادة النفاق على البحوث الزراعيةالمسار الرابع:  .

أحد أسباب مشكل وصول المنتــج الفريقــي للســواق الخارجيــة: ســوء النقــلالوصول إلى السواق:   
ــاع  والمواصلت، عدم القدرة على إدارة العمال، نظم الحماية في الدول المتقدمة، لهذا توصي الخطــة بإتب
ــدول ــن ال  سياسة تحرير التجارة وسعر الصرف، ودفع الستثمار والتجارة، كما تدعو إلى إزالة الحواجز بي

  مشــروعات7الفريقية من أجل تطوير التكامل وتنسيق السياسات، وتوسيع السواق، وقد اعتمدت الخطــة 
:لجل الوصول إلى السواق الخارجية نذكر منها

.(إعداد دليل للصادرات والواردات الفريقية (يمول من التحاد الوروبي والوليات المتحدة واليابان-  
 مشروع دعم القدرات التفاوضية في مجال التجارة العالمية (يمول من طــرف منظمــة التجــارة العالميــة-
WTO).

.مشروع بناء القدرات في إفريقيا-
.مشروع التجارة اللكترونية الفريقية-
 وكما نرى فهذه المشروعات تهدف إلى العمل الجماعي بهدف رفع قدرات القارة وطاقاتها مما يعزز التعاون
.بينهما ويسرع عجلة التكامل

ـــــــــــــــــــــــــ
 (1) Summary of NEPAD Action Plan, P26.

      

:مبادرة تنمية الموارد البشرية -2
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  *   العلم والتكنولوجيا هي العوامل المحفزة والمشجعة على التنمية الوطنية، لهذا فقد أولتالتربية والتعليم:
 خطة عمل النيباد أهمية قصوى للنهوض بالتعليم من أجل تطوير التكنولوجيا والبحث العلمي خاصة مع الحال

  مليون من الطفال في سن التعليم ل يجدون فرصة الستيعاب) إضــافة إلــى45المتردية للتعلم في إفريقيا (
 الفتقار إلى المقومات الساسية للتعليم، وتحدد الخطة إستراتيجية واضحة للنهوض بالتعلم في إفريقيــا، أهــم
:معالمها
.تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالتعلم-
.وضع ضوابط قومية للتعلم وتوفير موارد كافية له-

.وضع برامج محددة بإطار زمني لمحو المية وتعميم التعلم الولي-

.دعم التعلم الفني والمهني-
ــي ــم ف  كما وضعت الخطة الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الوصول إلى أهداف اللفية في مجال التعل
 إفريقيا، إضافة إلى دعوتها تأسيس مراكز قارية للبحث العلمي وكل ذلك إدراكا منها لهمية التعلم من العملية
.التنموية
 * : تدهور الخدمات الصحية في إفريقيا من أهم مسببات الفقر والقصاء الجتماعي وانعدام التنميــةالصحة  
ــاد  المستدامة، فركزت الخطة على ضرورة تحقيق أهداف اللفية في مجال الصحة، وتؤكد خطة عمــل النيب
ــدعو ــذلك ت  على أن تخفيف حدة الفقر هو برنامج إستراتيجي للنيباد يؤدي إلى تحسن في المجال الصحي، ل
 الخطة إلى ترسيخ السلم، والتنمية الزراعية والصلح الزراعي، تحسين الخدمات الصحية، الطاقة، الطرق،
.المواصلت في المناطق الريفية والتي تؤثر مباشرة على قطاع الصحة
3- ــةمبادرة البنية التحتية:   ــا، والبني لقد أكدت خطة عمل النيباد أن التكامل القليمي هو أحد أهم أولويته  
 فالخطة ترى أن ،(ICI) التحتية المتحدث عنها تشمل الطاقة والمياه والنقل وتقنية المعلومات والمواصلت
 تطوير البنية التحتية القليمية ضرورة أولية لتحقيق التنمية القليمية المستدامة والتجارة، وتؤكد أن التحــدي
ــة ــاخ المنافس ــوفر من  الذي تواجهه الدول الفريقية في مجال تطوير البنية الساسية هو خلق الطر التي ت
 العادلة، وتدعم نهوض السواق القليمية، وتؤكد وصول الخدمات إلى مستخدميها وقد اعتمدت خطــة عمــل
:النيباد طريقة عملية للوصول إلى أهداف تنمية البنية التحتية على النحو التالي
- ــات   تنفيذ خطة قصيرة الجل تشمل مشروعات بنية تحتية جاهزة معدة من قبل الدول أو من قبل التجمع
.القتصادية القليمية، تكون ذات صفة إقليمية
 أمنت الخطة على ضرورة ربط المشروعات ذات المد القصير مع مشروعات أخرى يجرى إعدادها على -
.المدى المتوسط والطويل
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الملحق
:مبادرة البيئة -4

 بيئة صحية نقية شرط مسبق لمبادرة النيباد فالمبادرة تؤمن بشدة بأن التصدي بفعالية لقضايا البيئة هو شرط  
ــادرة)1(ضروري لمكافحة الفقر والمساهمة في التنمية الجتماعية والقتصادية في إفريقيا ــتهدفت مب ، وقد اس  

:البيئة ثمانية مواضيع أهمها
 مكافحة التصحر، حفظ الراضي الرطبة، إدارة البيئة الساحلية، المحافظة على النظم اليكولوجيــة، ورصــد
.وتنظيم أثر التغيير المناخي، الدارة البيئية كما أن لمبادرة البيئة ميزة وهي إتاحة عوائد جيدة على الستثمار

  : وهي جزء ل يتجزأ من جهود التنمية في إفريقيا لهذا أخذت مبادرة النيباد على عاتقها حماية معارفالثقافة
ــدت ــادرة تعه  السكان الصليين وثقافتهم وهو ما يمثل بعد رئيسيا لتقاسم الثقافة المعرفية بين البشرية، فالمب
ــبة،  باتخاذ الجراءات والخطوات المناسبة لحماية ثقافة السكان الصليين، وذلك من خلل التشريعات المناس
. (WIPO) وتعزيز حمايتها دوليا من خلل العمل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية

:ج- تعبئة الموارد

:مبادرة تدفقات رؤوس الموال -1

  لتلبية أهداف التنمية الدولية، وللحد إلى النصف من نسبة الفارقة الذين%7لتخفيف معدل نمو سنوي بنسبة  
2015يعيشون في الفقر بحلول  .

% من ناتجها المحلي، وهذا ما يتطلب زيادة الدخار المحلـي،12إفريقيا بحاجة لجعل فجوة الموارد السنوية   
ــو ــم وه  فضل عن تحسن تحصيل نظم اليرادات العامة، المبدأ الساسي لتدفق رأس المال هو تحسين الحك
2(ضروري لزيادة تدفقات رأس المال. )

:لذا ركزت مبادرة النيباد في وثيقتها على
: زيادة مدخرات الشركات والسر،محلياوذلك على الصعيد المحلي الجنبي أ-زيادة تعبئة الموارد المحلية:   

 ترشيد النفقات الحكومية، تحصيل فعالية أكثر للضرائب، تهيئة الظروف التي تشجع على استثمارات القطــاع
.الخاص للمستثمرين المحليين والجانب، هذا وقد اقترحت مبادرة النيباد إنشاء حقوق سحب لفريقيا

  ــــــــــــــــــــــــ
  (1) NEPAD Document, OP, CIT Article 139.

     (2) Ibid,article 147.

  الهدف الطويل للنيباد هو ربط التخفيف من الديون مع نتائج الحد من الفقر لجــلب- تخفيف عبء الديون:
ــادي  هذا يجب أن تكون سقوف خدمة الدين ثابتة مع العائدات الضريبية، المشاركة في مبادرة الحكم القتص
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 الرشيد، إضافة إلى هذا فالمبادرة تسعى إلى إقامة منتدى لتبادل البلدان الفريقية الخــبرات وتحســين تعــبئة
إستراتيجيات تخفيف عبء الديون عن دول أعضاء المبادرة
 تسعى مبادرة النيباد لزيادة تدفقات المساعدة النمائية :"ODA" ج-إصلحات المساعدة النمائية الرسمية 
 الرسمية على المدى المتوسط فضل عن إصلح نظام تقديم المساعدة النمائية، وذلك لضمان أن التدفقات يتم
.استخدامها بفعالية من جانب البلدان الفريقية
 إل أن الجديد في مبادرة النيباد هو إنشائها لمنتدى المساعدة النمائية الرسمية لفريقيا وذلك لتطوير الموقــف
 الفريقي بشأن إصلح المساعدة الرسمية، وقد حددت الدارة القتصادية للمبادرة أن الميثاق شرط أساســي
 لتعزيز قدرة البلدان الفريقية للستفادة من زيادة تدفقات المساعدة النمائية الرســمية، هــذا وقــد اقــترحت
.المبادرة إنشاء آلية لرصد وتقييم أداء الجهات المانحة
:د- تدفقات رؤوس الموال الخاصة
 تسعى النيباد لزيادة تدفقات رؤوس الموال الخاصة إلى إفريقيا باعتبارها عنصر أساسي من عناصر التنمية
ــة، ــوق الملكي  المستدامة، فالمبادرة تعمل على تخفيض مخاطر المستثمرين لفريقيا والمتعلقة بالمن من حق
ــاص  الطر التنظيمية والسواق فالولوية المقبلة هي تنفيذ مشروع لتوعية الجمهور، الشراكة مع القطاع الخ
 تعزيز وتعميق السواق المالية داخل البلدان، التركيز على البيئة التشريعية والتنظيمية للنظام المالي، وسوف
ــم ــراء تقيي ــم، وإج  يتم تشكيل فريق عمل لتنفيذ عمليات مراجعة التشريعات ذات الصلة بالستثمار والتنظي
.للحتياجات، وإقامة فرقة عمل لتكامل السواق المالية لتسريع اندماج السواق المالية

 مؤشرات و معايير آلية مراجعة النظراء 
 :قد تقسيم المؤشرات و المعايير إلى أربعة مجالت وفقا لعلن الحكم السياسي و القتصادي الرشيد   
:الحكم السياسي الرشيد-1
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الملحق
ــواطنين ــع الم  هذا المجال ضمان على أن كل الدساتير الوطنية تعبر عن الروح الديمقراطية بما يوفر لجمي
ــعة ــة تس  المشاركة في العملية السياسية في بيئة سياسية حرة و ونزيهة, و قد حددت الوثيقة في مادتها الثاني
:أهداف هي
. منع الصراعات الداخلية و القليمية و الحد منها-  
 تطبيق الديمقراطية الدستورية بما في ذلك المنافسة السياسية الدورية, و الحق في الختيار, و حكم القانون-  
.و أولوية الدستور

.حماية حقوق النسان القتصادية و الجتماعية و الثقافية و السياسية و المدنية -  

 .التأكيد على الفصل بين السلطات بما في ذلك التأكيد على استقللية القضاء وكفاءة البرلمان-  
.التأكيد على وجود خدمة مدنية تمتاز بالمساءلة و الكفاءة -  
.مكافحة الفساد في المجال السياسي-  
.حماية و دعم حقوق المرأة و الطفل و الجماعات المهمشة-  

:الحكم القتصادي الرشيد-2
 الدارة القتصادية الجيدة بما في ذلك الشفافية في الدارة المالية هي الشروط الساسية اللزمة لتعزيز النمو
:القتصادي و الحد من الفقر, لهذا فهناك خمسة أهداف رئيسية و هي السعي إلى
 .تعزيز سياسات القتصاد الكلي التي تدعم التنمية المستدامة- 
.شفافية و مصداقية السياسات القتصادية للحكومة- 

.تعزيز الدارة المالية العامة- 
.مكافحة الفساد و غسيل الموال- 
 تسريع التكامل القليمي من خلل المشاركة في تنسيق السياسات التجارية و النقديــة و الســتثمار بيــن- 
.المشاركة
: الحكم الرشيد في الشركات الخاصة-3
ــن  ينصب الهتمام في هذا المجال بالمبادئ الخلقية و القيم و الممارسات بهدف التوفيق بين أكبر قدر ممك
ــددت ــتركة, و ح  من مصالح الفراد و الشركات و المجتمع ضمن إطار من الحكم السليم و المصلحة المش
:الوثيقة خمسة أهداف رئيسية و هي السعي إلى
.  توفير بيئة ملئمة و إطار تنظيمي فعال للنشطة القتصادية-  
 التأكيد من أن الشركات تعمل لصالح المواطنين مع مراعاة حقوق النسان و المسؤولية الجتماعيــة و-  
.الستدامة  البيئية
7



  - التجارية مثل  العمال  CADBURG تشجيع اعتماد مدونات حسن أخلقيات  الملك  KING و مدونات 

CODES لتحقيق أهداف المنظمة.
.التأكيد من التعامل على نحو منصف و عادل بين الشركات و أصحاب المصلحة فيها-  
.تقديم الشركات و المديرين للمساءلة-   
:التنمية القتصادية و الجتماعية-4  
 تعزيز الديمقراطية و الحكم الراشد و السلم و المن الدوليين ,تنمية الموارد البشــرية و الماديــة ,وتعزيــز
ــر.  شراكات جديدة بين الحكومات و القطاع الخاص و المجتمع المدني سبل ضرورية في مجال مكافحة الفق
:وعليه حددت الوثيقة خمسة أهداف رئيسية و هي السعي إلى

.تشجيع العتماد على الذات في التنمية و بناء القدرات لجل تنمية مستدامة ذاتيا-   
.السراع في التنمية الجتماعية و القتصادية لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر-   
 تعزيز السياسات و آليات التنفيذ في المجالت الرئيسية للتنمية الجتماعية (التعليم للجميع, مكافحة فيروس-   
. نقص المناعة البشرية و غيره من المراض المعدية)و التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة
. ضمان تسير الحصول على المياه, الطاقة, المال, والتصالت لجميع المواطنين-    
جميع-     على  المصلحة  أصحاب  جميع  جانب  من  التنمية  عملية  في  واسع  نطاق  على  المشاركة   تشجيع 
.المستويات
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